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مع مرور أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم بين 
حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية، 
يوم 31 آب الماضي، والتي أكدت على عزم الطرفين 
بذل جهود مشتركة للدفع بحل الأزمــة السورية حلًا 
سياسياً عبر تطبيق القرار 2254، تتواصل النقاشات 
حــولــهــا، ويــثــيــر الــبــعــض نــقــاطــاً يــرونــهــا إشــكــالــيــة ضمن 
المذكرة. بين هذه النقاط نقطتان، هما: كيفية تناول 
الـــمـــذكـــرة لــلــقــضــيــة الــــكــــرديــــة، وكــــذلــــك تـــنـــاولـــهـــا لــمــســألــة 

الإدارة الذاتية.
وللحوار مع الآراء المطروحة حول المسألتين، نبدأ 
بــالــتــذكــيــر بــنــص مـــا قــالــتــه الـــمـــذكـــرة حـــولـــهـــمـــا... حــول 
القضية الكردية، قالت: »إن دولة المواطنة المتساوية 
الــمــأمــولــة فـــــي ســـوريـــا تــؤكــد عــلــى الــتــنــوع المجتمعي 
ـــزام بـــإيـــجـــاد حـــل ديـــمـــقـــراطـــي عـــادل  ـــتــ الــــســــوري، والالــ
للقضية الــكــرديــة فـي ســوريــا وفــق العهود والمواثيق 

الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم«
جاء الكلام السابق ضمن البند ثالثاً من المذكرة، وهو 
مبني على مقدمته التي تؤكد على المواطنة المتساوية؛ 
بما يعني أنّ المدخل لتناول القضية الكردية، ومسألة 
القوميات عموماً، هو التساوي الكامل بين السوريين 
بــغــض الــنــظــر عـــن أيـــة انـــتـــمـــاءات تــحــت وطــنــيــة. ولــكــن 
ذلك وحده ليس كافياً، لأنّ للقوميات- بوصفها جزءاً 
من الغنى المجتمعي السوري- حقوقاً ينبغي الإقرار 
بــهــا بــمــا يـــخـــدّم الـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة... عــلــى رأس هــذه 
الحقوق يأتي الاعتراف الصريح بها، وكذلك الحقوق 
وتطويرهما...  واحترامهما  والــتــراث  باللغة  المتعلقة 
أبعد من ذلــك، فــإنّ القضية الكردية، ولأنها قضية لها 
بعدان أحدهما سوري، والآخر إقليمي؛ فإنّ ما يُمْكن 
للسوريين معالجته هو جانبها السوري كجزء أساس 
من القضية الديمقراطية العامة في البلاد. وأما جانبها 
ــبـــر مــعــالــجــة  الإقـــلـــيـــمـــي، فــيــمــكــن لــلــســوريــيــن أيــــضــــاً، وعـ
الجانب المحلي من جهة، وعبر حل الأزمــة السورية 
من جهة أخــرى، المساهمة في وضع الأســاس لحلها 
بالمعنى الإقــلــيــمــي عــلــى أســـاس الأخــــوة بــيــن شعوب 

المنطقة بعربها وكردها وتركها وفرسها...
حـــول النقطة الــثــانــيــة، جـــاء فــي الــمــذكــرة مــا يــلــي: »إن 
لـــشـــمـــال وشــــرقــــي ســــوريــــا ضــــــرورة  ــة  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة 
البلد،  متعلقة بظروف  موضوعية، وحاجة مجتمعية 
وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمــة الراهنة، ومن 
الــمــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة الإدارة الــذاتــيــة إيــجــابــاً 
وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب فـي المناطق، 
الــعــام، وفـي  الوطني  المستوى  ينبغي تطويره على 
إطــــــار الــــتــــوافــــق بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، وبـــمـــا يـــعـــزز وحــــدة 
الأراضي السورية، وسيادة دولتها ونظامها الإداري 

العام«.
مــا تــوضــحــه هـــذه الــفــقــرة بــمــا لا يــقــبــل الـــجـــدل، هــو أنّ 
ــــع فــرضــتــه  ــيــــة هــــو وضــ ــذاتــ الــــوضــــع الــــقــــائــــم لــــــــــإدارة الــ
ظروف وحاجات الأزمــة الراهنة، )وهو بهذا المعنى 
قــد جـــرى عــبــر اتــفــاقــات مــعــروفــة بــيــن أطــــراف ســوريــة 
معروفة(. وأما تحوله إلى شكلٍ مقرٍ دستورياً، فسيمر 
حــكــمــاً عــبــر جملة مــن الــمــحــددات: - دراســــة التجربة 
ــا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــاً تــكــريــس  ــ ــلـــبـــيـــاتـــهـــا، مـ بـــإيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا وسـ
الإيجابي ونفي السلبي. - الاستفادة منها كشكل من 
أشكال سلطة الشعب في المناطق، ما يعني الاستفادة 
منها لا في منطقة بعينها من سورية، بل في سورية 
كلها، وفــي إطــار »وحــدة الأراضـــي السورية وسيادة 
دولتها ونظامها الإداري العام«، وكل ذلك »في إطار 
الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن«. هـــذه الــمــحــددات مجتمعة، 
تقطع الطريق نهائياً على أية أقاويل تدعي مثلًا: أنّ 

المذكرة تسعى إلى تكريس أمر واقع...
ــمــــذكــــرة بـــجـــوهـــرهـــا تـــصـــب فــي  بـــكـــل الأحـــــــــــوال، فـــــــإنّ الــ
اقــــتــــراحــــات نـــحـــو دســــتــــور ســــوريــــة الــمــســتــقــبــلــي الــــذي 
ينبغي أن يتوافق عليه الــســوريــون، وهــي لا تخالف 
بحال من الأحوال الدستور القائم، والنقاش حولها ما 
يزال مفتوحاً، ولعلها بذلك قد حققت أحد أهم أهدافها، 
والمتمثل بفتح الــحــوار على أوســـع نــطــاق، وبــيــن كل 
الــقــوى الــســوريــة، كــجــزء مــن الــحــل الــســيــاســي الشامل 

على أساس ٢٢٥٤.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فــــي دراســـــــة »جــــريــــدة قـــاســـيـــون« الـــربـــعـــيـــة حـــول 
وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه 
التكاليف وهـــو 660 ألـــف لــيــرة ســوريــة، مــوزعــة 
اعتمدته  المعيشية، حيث  التكاليف  على مختلف 
وتـــنـــشـــره مــعــظــم الـــمـــواقـــع والـــصـــفـــحـــات الــمــهــتــمــة 
بالشأن الاقتصادي والأوضــاع المعيشية لمعظم 
الــســوريــيــن المكتوين بــنــار الأســعــار، الــتــي ترتفع 
مع كل ارتفاع لــلــدولار، وبعده لا تعود الأسعار 
ــانــــت عـــلـــيـــهـــا قــبــل  ــتــــي كــ إلــــــى مـــواقـــعـــهـــا الـــســـابـــقـــة الــ
بــل تبقى متمترسة خــلــف تحصيناتها  الارتـــفـــاع، 

لتعاود الكرة مرة أخرى.
عــنــدمــا نـــقـــول: إن الـــفـــرق شـــاســـع.. هــــذا يــعــنــي أن 
أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري- بــمــن فــيــهــم الــعــامــلــون 
ــأجــــر- يـــعـــيـــشـــون بـــحـــالـــة عـــــوز وفـــقـــر شـــديـــديـــن،  بــ
كــون الأجـــور التي يتقاضونها تــعــادل مــن الجمل 
عالياً،  تحلّق  التي  المعيشة  بتكاليف  قياساً  أذنــه 
ــيــــة، الــمــضــطــرون  ولا تــطــالــهــا حـــاجـــاتـــهـــم الأســــاســ
إلــى ضغط نفقاتها إلــى الــحــدود القصوى، وهذه 
الحدود لا حدود لها، فهي بتقهقر مستمر طالما 
هــنــاك مــن يتحكم بــآلــيــات اســتــيــرادهــا أو إنتاجها 

ومن ثم توزيعها.
الــحــكــومــة إزاء هــــذه الأوضــــــاع تــتــحــفــنــا بــبــيــانــاتــهــا 
وأرقـــامـــهـــا الــمــعــلــنــة عـــن حــجــم الـــدعـــم عــبــر وســائــل 
الإعـــام والــتــي تــقــول لنا فيها: إنــهــا تــدعــم الــمــواد 
الضرورية والأســاســيــة، وإنها تحارب الاحتكار، 
وتحارب الفساد الكبير، ولكنّ العبرة إن صدَّقنا 
ما تقوله الحكومة بالنتائج التي سيلمسها الفقراء 
بــمــســتــوى مــعــيــشــتــهــم، والــنــتــائــج يــعــلــمــهــا الــقــاصــي 
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة حــول  ــــدراسـ ــــي، وكـــذلـــك الـ ــدانـ ــ والـ
الحكومي  الاقتصاد  المعيشة وجهابذة  مستوى 
يعلمون كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن 
بـــالـــرغـــم مـــن كـــل مـــا يـــقـــال إعـــامـــيـــاً، ولــــن يتحسن 
طــالــمــا مـــصـــادر عــيــشــنــا مــمــســوكــة مـــن قــبــل حفنة 
صــغــيــرة تــرعــاهــا الــحــكــومــة، وتــمــدهــا بــكــل أســبــاب 
التملك لمفاتيح ما يحتاجه الناس في معيشتهم، 
وهـــي، أي: الــحــكــومــة تتخلى عــن دورهــــا فــي أن 
تــــكــــون مـــاســـكـــة لــــزمــــام الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي مــن 
اســتــيــراد وتــصــنــيــع وتـــوزيـــع وهـــو أقــصــر الــطــرق 

على الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.
فــي الــمــوقــف الــــذي أعــلــنــه الاتـــحـــاد الــعــام لنقابات 
العمال بأكثر من مناسبة، أنه سيسعى إلى تحسين 
الوضع المعيشي للطبقة العاملة من خلال أمرين، 
أولهما: زيادة الأجور، وإذا كان هذا المطلب غير 
ممكن فإنهُ سيسعى إلى تحسين متممات الأجر، 
الحوافز  منها  كثيرة  بقضايا  مرتبطة  والأخــيــرة 
ــتـــاج وتــحــســنــه، وهــو  الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــرتــبــطــة بـــالإنـ
مرهون بالمستقبل أي: بإقلاع العملية الإنتاجية 
التي توضع في دواليبها كل العصي التي تمنعها 
ــــادة الأجـــــور زيـــادة  مـــن الإقـــــاع، ولــكــن قــضــيــة زيـ
حــقــيــقــيــة تـــجـــاري الــــزيــــادة فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
مسألة لا تحتمل الخيارات المتبناة في تحسين 
ــيـــار الـــــذي لابــد  الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال، والـــخـ
أن يـــكـــون هـــو فـــي الــســبــل الــكــفــيــلــة بـــانـــتـــزاع حق 
العمال وكل العاملين بأجر في تحسين أوضاعهم 
المعيشية عبر زيادة حقيقية للأجور، من جيوب 
ــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــريــن، ولـــيـــس من  الــنــاهــبــيــن وقـ
جيوب الفقراء كما جــرت الــعــادة بذلك، وسيقدر 

لكم العمال ذلك إن تم.

بصراحة

660 ألف تكاليف المعيشة

	ǧعادل ياسين

الرفاه الاجتماعي
ــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة مـــضـــطـــرة  ــانـ ــ ــقــــد كـ لــ
حـــيـــنـــهـــا لـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات لــلــطــبــقــة 
الــــــعــــــامــــــلــــــة فـــــــــي مــــــــجــــــــرى صـــــراعـــــهـــــا 
الــضــاري مــع المعسكر الاشــتــراكــي، 
الــذي كــان يقدم قــوة المثل للعمال 
ــابــــات  ــقــ ــنــ فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مــــمــــا جــــعــــل الــ
والــــعــــمــــال فــــي الــــمــــراكــــز والأطـــــــراف 
ــــن أجــــل  ــلــــون مــ ــنــــاضــ الــــرأســــمــــالــــيــــة يــ
انــتــزاع الــمــزيــد مــن الــمــكــاســب، التي 
ــيــــر مــــنــــهــــا فــــــي مـــرحـــلـــة  ــثــ تــــحــــقــــق الــــكــ
مــــا ســـمـــي )بــــالــــرفــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي(، 
رفـــــع  فـــــــي  رئــــــيــــــســــــاً  دوراً  ــبــــت  ــعــ ــلــ فــ
الــذي كان  العمال  مستوى معيشة 
المستعمرات  على حساب شعوب 
ومــنــاطــق الــنــفــوذ الإمــبــريــالــي، عبر 
زيــــادة الأجــــور وتــخــفــيــض ســاعــات 
الــرعــايــة الصحية  الــعــمــل، وتحسين 
والاجتماعية بعد الوصول إلى سن 

التقاعد..

سياسة العصا والجزرة
ولكن هذا الدَّلال والرفاهية العالية 
ــا الـــــعـــــمـــــال وعــــاشــــتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــاشـ ــ الــــــتــــــي عـ
الــــشــــعــــوب الأوروبــــــــيــــــــة لـــــم تــســتــمــر 
طويلًا، خاصةً بعد تبني الرأسمالية 
في المراكز الليبرالية الجديدة في 
الاقتصاد، وترافق ذلــك مع هجوم 
واســـع شنته عــلــى الــنــقــابــات متبعةً 
ســيــاســة الــعــصــا والــــجــــزرة، مـــا أدى 
إلـــــــــى اخــــــــتــــــــراق واســـــــــــع مـــــــن جــــانــــب 
الــرأســمــالــيــة للكثير مــن الاتـــحـــادات 

الــنــقــابــيــة، الــتــي أخـــذت تــســاوم على 
ومكاسبها،  العاملة  الطبقة  مصالح 
وهـــذا جــعــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة تخسر 
قوة مهمة في مجابهتها ومقاومتها 
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تعمل 
عــلــى تــجــريــد الــعــمــال مــن المكاسب، 
وخاصةً تلك المتعلقة بالعمل الدائم.

ــــمـــــت بــــخــــبــــرتــــهــــا  ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة تـ
الطويلة في المجابهة مع الحركات 
النقابية والعمالية، أنها لا تستطيع 
تــنــفــيــذ ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ــــم تـــســـيـــطـــر وتـــحـــتـــوي  الـــنـــهـــب إذا لـ
الحركات النقابية، وفــي ظل غياب 
حـــركـــة ثـــوريـــة فـــاعـــلـــة، فــعــمــلــت على 
تقديم الامــتــيــازات والـــرشـــاوى لها، 
الــمــجــمــعــات  إدارة  فــــي  وإشــــراكــــهــــا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــــتــــى أصــــبــــحــــت هــــذه 
النقابات اليمينية جزءاً من منظومة 
ــالـــــي فـــــي وجـــــــه أيــــة  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــقــــمــــع الـ الــ
تــحــركــات عمالية تــحــدث، وتــســاوم 
ــم،  ــهــ ــقــــوقــ ــلـــــى أجـــــــــــور الـــــعـــــمـــــال وحــ ــ عـ

وتُسوف في تنفيذ مطالبهم.
ــقــــوى الـــســـائـــدة بــعــد  إن مــــوازيــــن الــ
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، ومـــا 
قبيل الانهيار، كانت تسمح للقوى 
الرأسمالية بتنفيذ سياساتها تجاه 
الطبقة العاملة وقواها الحية، التي 
ترتيب  نفسها وتعيد  تنظم  أخـــذت 
ــــداد الــتــنــاقــضــات  ــتـ ــ صـــفـــوفـــهـــا مــــع اشـ
ــــي الـــمـــراكـــز  وتـــعـــمـــقـــهـــا وتــــجــــذرهــــا فـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، وحـــتـــى فـــي أطـــرافـــهـــا، 
خـــاصـــة وأن قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــن 
ــقـــوى الــشــعــبــيــة بـــــدأت تــنــضــم إلــى  الـ
ــلـــة فــــي احــتــجــاجــاتــهــا  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ

وإضـــــرابـــــاتـــــهـــــا، مــــمــــا زاد فـــــي عــمــق 
ــــي، ونـــقـــل  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ أزمــــــــة الــــنــــظــــام الـ
الــــحــــراك إلــــى داخــــلــــه، وأظـــهـــر عمق 
الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات الـــــــتـــــــي بـــــــــــــدأت تـــفـــعـــل 
اجتماعية  بــتــحــولات  مــنــذرة  فعلها 
وســيــاســيــة قــد تــطــيــح بالمخططات 
والــبــرامــج الرأسمالية، إذا مــا توفر 
العامل الذاتي أي: الحزب الثوري 
الذي يقود وينظم الحراك العمالي 

والشعبي بمختلف مستوياته.
إن مـــــا يــــجــــري مـــــن حــــــــراك شــعــبــي 
وعمالي واسع، يؤكد التنبؤ العلمي 
إلـــى قــاعــدة معرفية  الــعــام المستند 
واســـعـــة فـــي اكــتــشــاف عُــمــق الأزمـــة 
ــــور تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا،  ــــطـ الــــرأســــمــــالــــيــــة وتـ
التي ستفضي إلى عودة الجماهير 
إلـــى الـــشـــارع، واتــســاع تــأثــيــرهــا في 
إذ  السياسية والاجتماعية،  الحياة 
بدأت تطرح في شعاراتها ضرورة 
وقوانينها  الرأسمالية  ضد  النضال 
الــمــتــوحــشــة، الـــتـــي أدت إلــــى إفــقــار 
ــــا شــــعــــوبــــهــــا،  ــهـ ــ ــيـ ــ الـــــــشـــــــعـــــــوب، بـــــمـــــا فـ
ــاء وإعــــــــــادة تـــمـــركـــز الــــثــــروة  ــنــ ــتــ واغــ
بيد ما نسبته 1% من السكان على 

حساب الأغلبية العظمى منهم.
الـــــعـــــامـــــلـــــة مـــن  ــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ إن حــــــركــــــة الـ
خــــــال الإضـــــــرابـــــــات والــــمــــظــــاهــــرات 
ــــراك  ــــحـ والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات تُــــكــــسِــــب الـ
ــهــــة  الــــشــــعــــبــــي جـــــذريـــــتـــــه فـــــــي مــــواجــ
ــالـــي، وذلـــــك بسبب  الـــنـــظـــام الـــرأســـمـ
تــــنــــاقــــض مــــصــــالــــحــــهــــا الــــعــــمــــيــــقــــة مــع 
الاســتــغــال الــرأســمــالــي الـــذي يبدو 
ــا كــــــان يــــســــوق لــه  ــمـ أنــــــه »أبــــــــــدي« كـ

بعض منظري الإمبريالية.

إن التناقض الأســـاس بين )العمل 
ورأس المال(، والــذي لن يُحَلّ إلّ 
الإنتاج  بعلاقات  الكاملة  بالإطاحة 
الــرأســمــالــيــة، وتــحــقــيــق الاشــتــراكــيــة 
الــتــي ســتــؤمِّــن الــعــدالــة الاجتماعية، 
لجهود  والنهب  الاستغلال  وتنفي 
وعرق الملايين من العمال العاملين 
ــــي الــــمــــجــــال الــــذهــــنــــي والـــعـــضـــلـــي،  فــ
وتـــحـــقـــيـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 

للمنتجين.
القوى الرأسمالية أخذت تستشعر 
الخطر المحدق بها من جرّاء نزول 
الجماهير إلــى الــشــارع، فهي تعمل 
عـــلـــى إجـــهـــاضـــه بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل 
ــفـــه  ــبـــر تـــشـــويـــهـــه ووصـ والــــســــبــــل، عـ
تــارة، ومواجهته بعنف  بالتخريب 
ــــب الإعـــــــــــام  ــعــ ــ ــلــ ــ تـــــــــــــارة أخــــــــــــــــرى، ويــ
التقليل  الــرأســمــالــي دوراً مهماً فــي 
من أهمية الحراك الطبقي الشعبي، 
بعدم تغطيته إعلامياً، ويساهم معه 
الإعـــــام الــرجــعــي الــعــربــي الــــذي له 
بــاعٌ طويل في تسويق السياسات 
ــة فـــي  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــة الاســ ــيــ ــ ــالــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الإمــ
ــــظــــهــــرهــــا بـــأنـــهـــا  مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، والـــــتـــــي يُ
ــعـــــوب،  ــ ــــشـ ــــة مـــــدافـــــعـــــة عـــــــن الـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــا،  ــهــ ــتــ ــيــــق حــــريــ ــقــ وتـــــســـــعـــــى إلـــــــــى تــــحــ
السياسات  تلك  أن  هــي:  والحقيقة 
تسعى إلــى قتل شعوبنا واستلاب 
حريتنا ونهب خيرات أوطاننا التي 

سندافع عنها حتى الرمق الأخير.
إن العصر الآن هو عصر الشعوب 
الثائرة من أجــل حريتها وكرامتها 
ــا  ــهــ ــقــــالــ ــتــ وســـــــامـــــــة أوطــــــانــــــهــــــا واســ

الناجز.

الطبقة العاملة والحركة الشعبية

 تُصعدان حراكهما الثوري

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المراكز الرأسمالية والأطراف، بدأ حراك شعبي 
واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من 

الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن 
القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة 

الإمبريالية الأمريكية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- عمال المطار 
يــنــظــم الــعــامــلــون فــي مــطــار »لــنــدن هــيــثــرو« ببريطانيا 
ــعـــمـــل، فــــي ســيــاق  ــاً عـــلـــى قــــــرار الإضــــــــراب عــــن الـ ــتــــراعــ اقــ
الـــمـــطـــار  قـــــــــرار إدارة  ــلــــى  ــيــــة عــ ــتــــجــــاجــ ــهــــم الاحــ خــــطــــواتــ
بــتــخــفــيــض أجــــورهــــم، ومــــن الــمــقــرر أن يــبــدأ الــتــصــويــت 
يوم 8 تشرين الأول، ويمتد حتى أوائل تشرين الثاني 
المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع »برمنجهام ميل«.

واتهم الاتحاد العمالي الذي ينتمي إليه العاملون، إدارة 
ــــا« كـــذريـــعـــة لخفض  الـــمـــطـــار بـــاســـتـــخـــدام أزمـــــة »كـــــورونـ
وتــقــلــيــص أجــــور 4 آلاف عـــامـــل، حــيــث أفــــاد الــمــســؤول 
الإقليمي بــالاتــحــاد: أن إدارة المطار تــريــد أن تفرض 
تخفيضات الأجــور على العمال وتلقي اللوم على آثار 

جائحة كورونا.
وأشــار »إن تخفيضات الأجــور كبيرة للغاية، وسوف 
تتسبب بفقدان العمال وأسرهم لمنازلهم، وستدفع بهم 

إلى الفقر«. 

إندونيسيا- ضد قانون العمل 
وقـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــيــن الـــشـــرطـــة ومــتــظــاهــريــن في 
ــــوم 8 تــشــريــن  ــيـــة، جـــاكـــرتـــا، يـ ــيـــسـ الـــعـــاصـــمـــة الإنـــدونـ
الأول، في اليوم الثالث من إضرابات واحتجاجات 
على قــانــون جــديــد للعمل، والـــذي أقــرتــه إندونيسيا 
يــــوم 5 تــشــريــن الأول تــحــت مــســمــى قـــانـــون الــعــمــل 
الشامل، والذي دفع بالآلاف إلى الشوارع احتجاجاً 
على مــا اعــتــبــروه تقويضاً لحقوق العمال واعــتــداءً 

على حماية البيئة.
وتجمع مئات المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في 
وســط جاكرتا ورددوا الهتافات ضد قانون العمل 

الجديد.
وفي اليومين الماضيين اعتقلت الشرطة نحو 400 
ــــقــــل طـــالـــبـــان إلـــى  مــتــظــاهــر فــــي الــــمــــدن الـــرئـــيـــســـة، ونُ
المستشفى مصابين بجروح خطيرة في الرأس في 

حين نُظمت المظاهرات في مختلف أرجاء البلاد.

اليمن- عمال الموانئ
رفـــعـــت الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة لـــعـــمـــال مــــوانــــئ الـــبـــحـــر الــعــربــي 
ــــوم 7 تــــشــــريــــن الأول كـــخـــطـــوة  ــ ــــراء يـ ــــمـ ــــحـ الـ ــارات  ــ ــ ــــشـ ــ الـ
تصعيدية أولى بعد أسبوع من تنفيذها وقفة احتجاجية.

وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي بــــيــــان لــــهــــا: إنــــهــــا بـــــــدأت فــــي تــعــلــيــق 
الشارات الحمراء وسيليها خلال يومين إضراب جزئي 
عــن العمل نتيجة مــا قالت إنــه تجاهل مــن قبل السلطة 

لمطالبها.
وأشارت النقابة إلى أنها ستنفذ إضراباً شاملا الثلاثاء 
الـــمـــقـــبـــل وســـيـــعـــقـــبـــه عــــصــــيــــان مــــدنــــي شــــامــــل حـــــــال عــــدم 

الاستجابة لمطالبها.
وكانت النقابة نفذت الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية 
أمــــــام بــــوابــــة الـــمـــيـــنـــاء لــلــمــطــالــبــة بـــســـرعـــة حــــل إشـــكـــالات 
مخطط أراضي مشروع 24 ابريل المصروف لموظفي 
وعمال الميناء والمستفيدين من ذوي الدخل المحدود 

وأسر الشهداء. 

العراق- أجور المعلمين 
ــافـــظـــة الــســلــيــمــانــيــة  أعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة الــــتــــربــــيــــة فـــــي مـــحـ
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق يــــوم 7 تــشــريــن الأول، 
بتعليق الــدوام الرسمي في كافة المدارس المنتشرة 
ــــدم صـــــرف رواتـــــب  فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عـ
الإقــلــيــم حتى  المدرسين والمعلمين مــن قبل سلطات 

الآن، وبشكل غير منتظم.
وهـــــددت نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن فــــرع مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة، 
الــدراســي، ما  العام  باستمرار الاحتجاجات ومقاطعة 
لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وتحسين وضع المعلمين 

وصرف رواتبهم بشكل منتظم كل 30 يوماً.
وأكــــــدت الــنــقــابــة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن الــمــطــلــب الأســــاس 
ــــع الــــــرواتــــــب بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم كــل  ــــوزيـ ــــو تـ لــلــمــعــلــمــيــن هـ
30 يـــومـــاً، وفــــي حــــال لـــم تــســتــجــب الــحــكــومــة لمطالب 
المعلمين حتى الـ 15 من الشهر الجاري، فسيواصلون 

الإضراب.

	ǧ نبيل عكام

تــحــتــفــي الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة ومــنــظــمــة 
ــــي مـــعـــظـــم الـــبـــلـــدان  الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة فـ
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة بـــالـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي  الــــدولــ
ــــق« والـــــــذي يــحــتــفــل بــه  ــــائـ لــلــعــمــل »الـ
فــي الــســابــع مــن تــشــريــن أول مــن كل 
عام، منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل 
الـــائـــق، لــتــعــزيــز فـــكـــرة الــعــمــل الــائــق 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــحـــقـــوق  مــــــن أجــــــــل الـ
الأســـاســـيـــة لــلــعــامــلــيــن بـــأجـــر، وخــاصــة 
حقهم في العمل، حيث يشير مفهوم 
العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل 
العمل، للحصول على  لجميع طالبي 
فـــرص عــمــل مــنــتــجــة فـــي ظــــروف من 
الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

احترام الحقوق الأساسية 
للعاملين

انــضــمــت ســـوريـــة إلــــى مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية منذ عام 1947 وصادقت على 
ما يربو عن 50 اتفاقية من اتفاقياتها، 
ــا الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـــــــــتـــــــــي مـــــــــن ضـ
الأساسية التي تتعلق بشروط العمل 
ــــامـــــات، وكـــذلـــك  ــــعـ الــــائــــق لـــلـــعـــمـــال والـ
ــــداث. إن مفهوم  عمل الأطــفــال والأحـ
العمل اللائق كما عرفته منظمة العمل 
الـــدولـــيـــة واعـــتـــمـــد مـــــن قــبـــــل الــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي »هــــو: الــعــمــل الــمــنــتــج للنساء 

ــتــــرم الـــحـــقـــوق  والــــــــرجــــــــال، الـــــــــذي يــــحــ
ــــــة  ــــن الـــحـــريـ ـــ ــيـــن، مــ ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ ــــة لـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
والعدالـة والأمن والكرامة الإنسانية، 
ويتضمن فرص العمل المنتجة التي 
ــــــوفـــر أجـــــــــوراً مُـــجـــزيـــة تـــتـــنـــاســـب مــع  تـ
مــــعــــدل مـــســـتـــوى الــــوضــــع الــمــعــيــشــي، 
ــعــــمــــل  ويــــــــوفــــــــر الأمـــــــــــــن فــــــــي مـــــــوقـــــــع الــ
والحماية للعاملين، مــن خــال تأمين 
ــــروط وقــــواعــــد الــصــحــة والــســامــة  شـ
والعقلية  الجسدية  والحماية  المهنية 
لعمله، وتوفير  تــأديــتــه  للعامل خــال 
الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، 
وفـــــــــــــرصــــــاً أفـــــضـــــــــــل لـــتـــحـــقـــيـــــــق الـــــــــــــذات 
وتطويرها، وأن تتاح للعاملين حرية 
التعبير والمشاركة فـي القرارات التي 
الفـرص  تــؤثــر على حياتهم، ويــؤمــن 

المتسـاوية والمعاملـة المتسـاوية«.
ــــر مــــــــحــــــــدد الأجــــــــــــــــــور مـــــــــن أهــــــم  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
مــحــددات العمل الــائــق، وهــو يعتمد 

ــيــــر ومـــــــــؤشـــــــــرات، تــتــعــلــق  ــايــ ــعــ عــــلــــى مــ
ــاعــــات الـــعـــمـــل الـــتـــي يــقــضــيــهــا  بـــعـــدد ســ
الــعــامــل خــــارج مــنــزلــه لــلــعــمــل، ويــجــب 
ألّ تــتــجــاوز 48 ســـاعـــة أســـبـــوعـــيـــاً. - 
اســتــطــاعــت الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــابــات في 
بـــعـــض الـــــــــدول بــتــخــفــيــضــهــا عـــلـــى ألّ 
تتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً. - 
المعدل الوسطي لمتطلبات المعيشة 
الــذي يجب ألّ يقل عــن الحد الأدنــى 
لـــهـــذه الــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة، والــتــي 
تتلخص بــالــغــذاء والـــــدواء، والــســكــن، 
والــمــلــبــس، والــتــعــلــيــم لــلــعــامــل وأفــــراد 
أســــــرتــــــه الـــــتـــــي يــــعــــيــــلــــهــــا، وقــــــــد قــــــدرت 
بعض الإحصائيات معدل الإعالة في 

سورية بأربعة إفراد.
فقدان عقود العمل الجماعية بالنسبة 
ــقــــة مــع  ــتــــرافــ ــمــ لـــلـــعـــمـــال الــــســــوريــــيــــن الــ
بؤس عقود العمل الفردية التي هي 
ــقـــود الإذعـــــــــــان، لا تــتــطــابــق  ــعـ ــبــــه بـ أشــ

مــع عــنــاصــر الــعــمــل الـــائـــق، وأيـــضـــاً لا 
توفر الحماية الاجتماعية والصحية، 
بــحــيــث لا يــشــعــر الــعــامــل بــالاســتــقــرار 
والأمــــــــان، ويـــبـــدو أن أكـــثـــر مـــن %60 
ــلــــيــــن بــــــأجــــــر، وخــــــاصــــــة فــي  مــــــن الــــعــــامــ
ــــر مـــشـــتـــركـــيـــن  ــيـ ــ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص غـ
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــرتــفــع 
النسبة بين الإناث مقابل الذكور. إن 
فقدان العمل اللائق في البلاد، ليس 
ولــيــد انــفــجــار الأزمــــة، بــل هــو ظاهرة 
ســابــقــة لــهــا، حــيــث إنّ انــفــجــار الأزمـــة 
لم يساهم سوى بتسريع انهيار آثار 
العمل اللائق الهشة، وزيـــادة تراجع 

مقوماته.

تقاعس الحكومات المتعاقبة
إن توفير العمل اللائق للعمال يرتبط 
أتــى على  بحقوق أساسية مشروعة 
بــعــضــهــا الـــدســـتـــور وكــرســتــهــا مــعــايــيــر 

الــعــمــل والـــتـــشـــريـــعـــات الـــدولـــيـــة، ومــن 
ــــدان الـــعـــمـــل الــــائــــق:  ــقـ ــ ــــل فـ ــــوامـ أهــــــم عـ
تـــــقـــــاعـــــس الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، 
والــنــقــابــات لــلــنــهــوض بــالــعــمــل الــائــق 
ــيـــن، ومـــــــا نــــشــــهــــده الـــــيـــــوم مــن  ــلـ ــامـ ــلـــعـ لـ
غلاء وانهيار للقوة الشرائية للأجر، 
وعـــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــقــــابــــات لــحــقــهــا 
الدستوري في الدفاع عن أجر جميع 
الــعــامــلــيــن، ويــتــبــيــن أن قــوانــيــن العمل 
أفــــــــــرزت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الاخـــــتـــــالات 
ــــرت بــشــكــل ســلــبــي لــلــحــصــول عــلــى  أثــ
العمل الــائــق، بــدءاً من العقد شريعة 
ــــى الـــفـــصـــل مــــن الــعــمــل  الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن إلــ
وليس  للعمال،  التعسفي  والتسريح 
انــتــهــاءً بــالــتــهــرب مــن تسجيل العمال 
لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 
وهـــــذا أفـــســـح الـــمـــجـــال لــتــوســع قــطــاع 
العاملين  وزيــــادة  المنظم  غير  العمل 

فيه.

اليوم العالمي للعمل اللائق
شهد العمل المأجور تطورات وتحولات عبر مختلف الأزمنة 

المتعاقبة، باعتباره شرطاً أساساً من شروط العيش من 
أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطور المجتمع، 
حيث كان العمل في بداياته يعبر عن النشاط الفردي 

لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، والتي كانت تتضمن 
الحاجات اللازمة والضرورية التي تسمح له بالعيش، 

وكانت مقتصرة على الحياة اليومية فقط، ثم تطور حتى 
أصبح نشاطاً يعبر عن حاجات المجتمع، أي: أصبح بإمكان 
كل فرد تلبية جزء من حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.
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شؤون عمالية

	ǧ فادي نصري

العاملون في المطاعم
ــيــــرة  ــقــ ــفــ ــال مـــــــن أبـــــــنـــــــاء الــــطــــبــــقــــة الــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
جــاهــزون لبيع قــوة عملهم ليعملوا في 
الـــمـــطـــاعـــم والــــفــــنــــادق الــــكــــبــــرى، ولــتــنــتــج 
أكــثــر، ولــهــذه المهنة العديد مــن الفروع 
والاخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــات، ويـــــخـــــتـــــلـــــف الأجــــــــر 
ـــحـــــســـــب الاخــــــــتــــــــصــــــــاص، ولــــكــــن  ـــا بــ ــــهــ فـــــيـ
فالعاملون في  الجميع واحــــدة،  مــعــانــاة 
الـــمـــطـــاعـــم حــيــاتــهــم كــلــهــا مـــقـــيـــدة بــحــســب 
بين  يعملون  فهم  المطعم،  فــي  الضغط 
الــثــمــانــي ســـاعـــات كــــ حـــد أدنـــــى واثــنــتــي 
ــيــــســــت لــــديــــهــــم عــطــل  ــــرة ســـــاعـــــة، ولــ ــــشـ عـ
رسمية ثــابــتــة، ومــن يعمل بــهــذه المهنة 
هـــو حــتــمــاً مـــحـــروم مـــن الاســتــمــتــاع في 
الأعياد والمناسبات مع عائلته، ولذلك 
تجدهم مفتقدين لأبسط أشكال الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة، أضـــف إلـــى ذلـــك أن هــؤلاء 
العمال لا يتمتعون بأي حق من حقوق 
ــلـــة، لأن 99‎%‎ مــنــهــم غــيــر  ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
مــســجــلــيــن فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــيـــر مــثــبــتــيــن فــــي أمــــاكــــن عــمــلــهــم، ولا  وغـ

يعملون وفق شروط أي عقد، وليست 
هـــــنـــــاك أيــــــــة جــــهــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى حـــمـــايـــة 
حقوقهم، ولذلك تجدهم دائماً في حالة 
صــــراع مـــع أصـــحـــاب الــمــطــاعــم، ونتيجة 
لــهــذا الــصــراع تجدهم أيــضــاً بحالة تنقل 
بين مطعم وآخر، ومن النادر أن يستمر 
أحــدهــم فــي مطعم واحــد لعدة سنوات، 
ــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يـــقـــعـــون فــيــهــا،  ــارثــ ــكــ والــ
الــعــمــل الــمــوســمــي، فــهــذه الــمــطــاعــم يكثر 
روادهـــــــا فـــي الــصــيــف ولـــذلـــك مـــع بــدايــة 
مـــوســـم الــصــيــف تــلــهــث  الــمــطــاعــم خلف 
الـــعـــمـــال لــتــوظــفــهــم وتــســتــثــمــر طــاقــاتــهــم 
طــوال موسم الصيف، وقبل أن ينتهي 
الموسم تكون قــد فصلت الجل الأعظم 
منهم لتخفف على نفسها  الأجور وتبقي 
ــلـــى الــــعــــدد الــــكــــافــــي الـــــقـــــادر عــلــى  فـــقـــط عـ
تــســيــيــر الــعــمــل خــــال الـــشـــتـــاء، والــجــديــر 
ذكــــره: أن هـــؤلاء الــعــمــال الــذيــن يجري 
فصلهم يتم الاتفاق معهم أن العمل دائم، 
ولــيــس مــوســمــيــاً، ولــذلــك تـــرى أصــحــاب 
نهاية  قبل  المشاكل  يبتكرون  المطاعم 
الموسم للتخلص منهم، فيقعون طوال 

الشتاء في خندق البطالة.

فقاعة الانفتاح.. 

لكل شعب من شعوب العالم ثقافة خاصة توارثها عبر الأجيال، ومن هذه الثقافات ثقافة الطعام، 
فكل مجموعة بشرية لها طريقتها بصنع الطعام والتفنن به، ولذلك تجد تسميات كـ المطبخ 

الفرنسي والمطبخ العربي والمطبخ الإيطالي، وما إلى  هنالك من  نماذج للطعام، ولكن مع سيادة 
النموذج الرأسمالي في العالم ومفهوم الاستهلاك السريع  تم التسويق في جميع الدول التي انتهجت 
السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلى نوع محدد من الطعام، وهو: الوجبات الجاهزة على الطريقة 

الأمريكية كـ البرغر والدجاج المقلي، واستيراد أنواع البيتزا الإيطالية وما إلى هنالك من أنواع، 
ومن الدول التي استوردت هذا النوع من الطعام سورية منذ التسعينات، وازداد الأمر أكثر وأكثر مع 

الترويج لليبرالية الجديدة والانفتاح المشوه الذي جرى، ونتيجةً لهذا الاستيراد تمت إزاحة الكثير 
من المطاعم التي تقدم الطعام التقليدي للسوريين، وتصدرت الواجهة آلاف المطاعم والمحلات 

الصغرى، التي تقدم هذا النوع من الطعام،  فكثرت المطاعم التي تمثل ثقافة الاستهلاك بالعمق، 
وسابقاً كان رواد هذه المطاعم من الطبقتين الغنية والوسطى قبل أن تنحدرا تماماً،  ومع ضخامة  

المطاعم التي افتتحت. 

الأرخص أجراً
 ومـــن الــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي منها أيــضــاً 
مــمــتــهــنــو هـــذه الــمــهــنــة، أن أربـــــاب العمل 
دائــمــاً مــا  يبحثون عــن الأرخـــص أجــراً، 
فعندما يعمل لديهم أحد الشيفية ويكون 
ــــون أن يـــضـــعـــوا  ــاولــ ــ ــــحــ ــاً، يــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ أجــــــــــره عــ
ــلـــى الــتــعــلــم  ــاً قــــــــــادراً عـ ــيـــن يــــديــــه شـــخـــصـ بـ
لــيــتــعــلــم مــنــه الــمــهــنــة بـــأســـرع وقــــت حتى 
يستطيعوا الــتــخــلــص مــن الأعــلــى أجــــراً، 
وإقناع من تعلم بأجر زهيد،  أضف إلى 
ذلك أن أعداد العاطلين عن العمل والذين 
يمتهنون هذه المهنة كبيرة جداً، ولذلك 
ــــاب الـــمـــطـــاعـــم قـــــادريـــــن عــلــى  ــــحـ تـــجـــد أصـ
اســتــبــدال عــامــل بــعــامــل بــمــكــالــمــة واحـــدة 
فـــقـــط، وبــــالــــشــــروط الـــتـــي هــــم يــجــدونــهــا 
مــــنــــاســــبــــة لــــجــــيــــوبــــهــــم، بــــــالإضــــــافــــــة لــــذلــــك 
وجـــــود كـــم كــبــيــر مـــن الـــنـــســـاء الــمــعــيــات 
لأبــنــائــهــن وأســـرهـــن مــمــن يــتــم تشغيلهن 
بــــأجــــور زهــــيــــدة  فــــي الـــمـــطـــاعـــم، وكـــذلـــك 
طـــاب الــجــامــعــات مـــن الــجــنــســيــن، الــذيــن 
يــعــمــلــون لــتــغــطــيــة مـــصـــاريـــف دراســـتـــهـــم، 
ويتم تشغيل أيضاً الأطــفــال المتسربين 
من الدراسة، وهؤلاء أيضاً يتم ابتزازهم 

بقضية الأجر.  

فقدان الحق بالمعونة
مع أزمــة كــورونــا، ومــا تم من إجــراءات 
اتــــخــــذتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة تـــــفـــــاديـــــاً لــــإصــــابــــة 
ــاعــــم، تــم  ــمــــطــ الــ بــــيــــن رواد  وانــــتــــشــــارهــــا 
إغــــاق الــمــطــاعــم والــمــنــتــزهــات وغــيــرهــا 
من أماكن التجمعات، وهــذا الإجــراء قد 
أضــرّ العمال العاملين في هــذه الأماكن، 
وأصبحوا عاطلين عن العمل ولا معين 
لــهــم فـــي مــثــل هــــذه الأوضـــــــاع الــكــارثــيــة، 
لأن الــعــمــال فـــي هـــذه الــمــواقــع يعملون 
لـــهـــم  بــــــــأجــــــــور يــــــومــــــيــــــة، ولا ضــــــمــــــانــــــات 
بسبب البطالة التي وقعوا فيها، مع أن 

الحكومة ابتدعت شكلًا لتقديم المعونة 
لــلــعــمــال الــمــتــضــرريــن جـــــرّاء الإجــــــراءات 
تــلــك ولـــكـــن تــلــك الــمــعــونــات وصـــلـــت إلــى 
عــدد قليل مــن الــمــتــضــرريــن، وبــالأخــص 
ــــن كــــــان مـــنـــتـــســـبـــاً لـــنـــقـــابـــة عـــمـــال  مـــنـــهـــم مـ
ــلّ عــمــال  ــ الـــســـيـــاحـــة، وهـــــــذا لا يـــشـــمـــل جــ
الـــمـــطـــاعـــم لأنـــهـــم غـــيـــر مــنــتــســبــيــن لــنــقــابــة 
عــمــال الــســيــاحــة، وبــالــتــالــي فــقــدوا حقهم 
بــالــمــعــونــة الــمــفــتــرض تــوزيــعــهــا مـــن قبل 

وزارة العمل.

لا توجد بدائل للعمال
مــشــكــلــة عـــمـــال الـــمـــطـــاعـــم مــشــكــلــة مــزمــنــة 
وعــمــرهــا مــديــد، وهـــذا لــه عــاقــة بطبيعة 
المهنة التي هــي موسمية فــي معظمها، 
ولا تــوجــد بـــدائـــل لــلــعــمــال كــيــمــا يعملون 
ــنـــاديـــق لـــدى  بـــهـــا كـــبـــديـــل، ولا تـــوجـــد صـ
وزارة العمل أو النقابات لضمان البطالة 
ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــمـــال عـــنـــد انــتــهــاء  الـ
المواسم، وهذا ينطبق أيضاً على العمال 
الــمــوســمــيــيــن الــذيــن يــعــمــلــون فــي محالج 
الــقــطــن وغــيــرهــا مــن الأعـــمـــال الموسمية 
الــــزراعــــيــــة، حــيــث نــــرى الـــعـــمـــال يــعــمــلــون 
فــي مــواســم الــزراعــة وبــعــدهــا يتجمعون 
فــي ســاحــات الــمــدن ليعملوا فــي العتالة 

وغيرها من الأعمال.
طــرحــت الــنــقــابــات كــثــيــراً فــي مــؤتــمــراتــهــا 
ضـــــــــــــــرورة إيــــــــجــــــــاد صــــــنــــــاديــــــق لـــلـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي تكفل للعمال حـــداً أدنـــى من 
إيــجــاد فرصة  لحين  المعونة، تساعدهم 
عــمــل أخــــــرى، ولـــكـــن الــحــكــومــة أذن من 
ــقـــي الـــواقـــع  طـــيـــن وأذن مــــن عـــجـــيـــن، وبـ
العمالي على مــا هــو دون إيــجــاد حلول 
حــقــيــقــيــة لــمــشــكــلــة الـــعـــمـــالـــة الـــمـــوســـمـــيـــة، 
ســـــــواء لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
أو الــعــامــلــيــن فـــي مــنــشــآت تــابــعــة لــقــطــاع 

الدولة. 

 نلاحظ وجود 
كم كبير من 

النساء المعيلات 
لأبنائهن 

وأسرهن ممن 
يتم تشغيلهن 

بأجور زهيدة  في 
المطاعم وطلاب 

الجامعات من 
الجنسين الذين 

يعملون لتغطية 
مصاريف 

دراستهم
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	ǧإعداد: سعد خطار

تصنف الــولايــات المتحدة أولــئــك الذين 
لا يــتــفــقــون مــــع ســيــاســاتــهــا عـــالـــمـــيـــاً، إمـــا 
بوصفهم »أعــداء لأمريكا« أو »خصوماً 
ــــن«، وعـــــــــــدد هـــــــــــؤلاء فـــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ إسـ
تــــــزايــــــد مـــســـتـــمـــر مــــــع تــــــســــــارع الــــتــــراجــــع 
الأمــريــكــي، واضــطــرار بعض الـــدول إلى 
إعــــان رفــضــهــا الــصــريــح لــهــذه الــســيــاســة 

الأمريكية.

تحالف = توريط
فــي الــوقــت الحاضر، لا تعتبر واشنطن 
ــيـــاً«،  ــيـــجـ ــتـــراتـ روســــيــــا فـــقـــط »خــــصــــمــــاً إسـ
ولــكــن أيـــضـــاً: الــصــيــن وإيـــــران وفــنــزويــا 
وكــوريــا الشمالية، وهــي تــحــاول إدخــال 
حالة عداء مماثلة لهذه الدول في عقلية 
حلفائها التقليديين، ومحاولة توحيدهم 
من خلال خلق »تكتلات« و»تحالفات« 
ــــمــــوّه وتــغــطــي الــتــراجــع  مـــن شــأنــهــا أن تُ
الـــحـــاصـــل فـــي وزن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

بوصفها قوة دولية.
فـــــكـــــرة اســـــتـــــغـــــال الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــة تـــوريـــطـــهـــم لــيــســت  ــاولــ لــحــلــفــائــهــا ومــــحــ
جــديــدة فــي تــاريــخ الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، 
فــــفــــي أواخــــــــــــر الأربـــــعـــــيـــــنـــــات مــــــن الــــقــــرن 
الــمــاضــي، كـــان يُــنــظــر إلـــى الـــيـــابـــان، الــتــي 
ــاتــــهــــا أضــــــــــراراً  ــا وســــيــــاســ ــ ــهـ ــ ــــدوانـ ألـــــحـــــق عـ
بالعديد من الـــدول، بما في ذلــك البلدان 

ــــر الــــشــــيــــوعــــيــــة فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، عـــلـــى  ــيـ ــ غـ
أنـــهـــا مـــســـاعـــد مـــهـــم لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
ورغــــــم ذلــــــك، كـــانـــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
تــســتــعــد لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات مـــع أســتــرالــيــا 
ونيوزيلندا ضد اليابان، وفي الأول من 
أيــلــول 1951 فــي ســـان فرانسيسكو، تم 
توقيع مــعــاهــدةANZUS  وتسمى هذه 
الـــمـــعـــاهـــدة أيـــضـــاً مـــعـــاهـــدة أمــــن الــمــحــيــط 
الــهــادئ. بهذه الطريقة، كانت الــولايــات 
المتحدة تكافئ أكثر الدول المقربة منها.

 ANZUS وبعد فترة وجيزة من صياغة
بــــدأ الــعــمــل الــتــحــضــيــري فـــي عــــام 1954 
ــلــــة، وهـــــــي مــنــظــمــة  ــاثــ ــمــ ــــاهـــــدة مــ ــــعـ ــلــــى مـ عــ
 )SEATO( معاهدة جنوب شرق آسيا
والـــتـــي شــمــلــت الـــــدول الــمــشــاركــة نفسها 
ــا ونـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا والــــــــولايــــــــات  ــ ــيــ ــ ــــرالــ ــتــ ــ )أســ
الــمــتــحــدة، إلــــى جــانــب إنــجــلــتــرا وفــرنــســا 
والـــفـــلـــبـــيـــن وتــــايــــانــــد وبــــاكــــســــتــــان(، وتـــم 
استكمال الدور الرئيس للكتلة من خلال 
ــعــــدادات لـــانـــخـــراط فـــي الـــعـــدوان  ــتــ الاســ
على الدول الاشتراكية في جنوب شرق 
ــا، وقـــمـــع حـــركـــات الـــتـــحـــرر الــوطــنــي  ــيـ آسـ
فــــي مــخــتــلــف دول جـــنـــوب شـــــرق آســيــا 
وإضعاف نفوذها، وتعزيز حالة التبعية 
بــالــنــســبــة لــلــفــيــلــبــيــن، وإخـــضـــاع بــاكــســتــان 
ــد إلــــــــــى الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة،  ــ ــ ــــانـ ــ ــايـ ــ ــ وتـ
ــــراط فـــي أنــشــطــة عـــدوانـــيـــة ضد  ــــخـ والانـ
تــــلــــك الــــــــــــدول الــــمــــســــالــــمــــة الـــــتـــــي رفـــضـــت 

.SEATO المشاركة في

 الناتو التقليد 
يلتحق بمصير الأصلي

بالطريقة ذاتها، بدأت الولايات المتحدة 
ــــع فــي  ــدفــ ــ خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة الــ
اتـــجـــاه مـــحـــاولات إنـــشـــاء كــتــلــة سياسية 
عسكرية جديدة، في إطار فكرة »الناتو 
ــلـــــق عـــلـــيـــه فـــــي ذلــــك  ــ ــــي« الـــــــــذي أطـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــيــن اســــم »تــحــالــف الـــشـــرق الأوســــط 

تحالفات أمريكية على الورق... وأخرى »شغل ساعتها«

تُظهر نتائج السياسة الخارجية للولايات المتحدة في 
السنوات الأخيرة: أن واشنطن لا تزال معنية في تصعيد 

الصراعات والأزمات، ليس فقط في دول شرق المتوسط، 
بل في العديد من المناطق الأخرى في العالم، ولا سيما في 

شرق آسيا، حيث لا بد من توتير الأجواء على تخوم الخصمين 
الصيني والروسي. ولا بد لإنجاز هذه المهمة من تشكيل 

التحالفات المطلوبة للعب هذا الدور، حتى وإن كانت خلبية.

.MESA »الإستراتيجي
وفـــي ذلـــك الــحــيــن، بـــدا الــهــدف الأمــريــكــي 
واضــحــاً جــداً، حيث أكــد أحــد المتحدثين 
ــــم مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الـــتـــابـــع  ــــاسـ بـ
ــالــــف  ــتــــحــ الــ ــيــــت الأبـــــــــيـــــــــض: أن هــــــــــذا  ــبــ ــلــ لــ
»ســـيـــكـــون بــمــثــابــة حــصــن ضـــد الـــعـــدوان 
الإيراني والإرهاب والتطرف وسيحقق 
الاستقرار في الشرق الأوسط«. وعلى 
العكس من الهدف الأمريكي من تشكيل 
ــــذا الـــتـــحـــالـــف، تــســيــر الـــعـــديـــد مــــن دول  هـ
الخليج اليوم خطوات كبيرة في إطار 
تطوير العلاقات مع طهران، ويخوض 
معظمها محادثات وحوارات مع طهران 

سواء علناً أم من تحت الطاولة.
ــنــــاتــــو  ــــكـــــرة »الــ وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع فــــشــــل فـ
الــعــربــي«، بــدأت الــولايــات المتحدة قبل 
عـــام تــقــريــبــاً فــي تشكيل »تــحــالــف« كــان 
من المفترض أن تقوم قواته بدوريات 
فـــي مـــيـــاه مــضــيــق هـــرمـــز، ووفـــقـــاً لــوزيــر 
الأمريكي، مايك بومبيو، من  الخارجية 
المفترض أن يكون هذا التحالف موجهاً 
ــــم اخـــتـــفـــى  ــــد إيــــــــــــران. ثــ بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي ضــ
الــحــديــث عــن هـــذا الــتــحــالــف فــي الإعـــام، 

ولم نعد نسمع عنه شيئاً.

تحالفات لم يرها أحد
فــــي 18 أيــــلــــول الــــمــــاضــــي، وفـــــي تــطــويــر 
لــــفــــكــــرة الــــتــــكــــتــــات الـــمـــبـــنـــيـــة عــــلــــى رغـــبـــة 
أمـــريـــكـــيـــة، وقّــــعــــت الـــبـــحـــريـــن والإمــــــــارات 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــــاثـ الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة اتـــــفـــــاقـــــاً ثـ
واشنطن مــع كيان الــعــدو بشأن تطبيع 
الـــــعـــــاقـــــات. والأهـــــــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــهـــذا 
الاتــــفــــاق تـــم تــحــديــدهــا صـــراحـــة مـــن قبل 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
ــلــــة مــــــع قـــــنـــــاة فـــــوكـــــس نــــيــــوز:  ــابــ ــقــ فــــــي مــ
»اتــــفــــقــــت الإمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الـــمـــتـــحـــدة 
وإسرائيل على تشكيل تحالف عسكري 
ضـــد إيـــــران لــحــمــايــة الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة 

والشرق الأوسط«. ولا يحتاج المطلع 
إلــى كثير مــن الجهد للاستنتاج بــأن ما 
عــجــزت واشــنــطــن عــن تــأمــيــنــه وتحقيقه 
في هذا المسار خلال الأعوام الخمسين 
ــيـــة، حـــيـــن كـــانـــت فــــي أوج قــوتــهــا  الـــمـــاضـ
ــادرة عــلــى تــأمــيــنــه وتــرســيــخــه في  غــيــر قــ
منطقتنا اليوم في اللحظة التي يتداعى 

فيها وزنها وحضورها في المنطقة.
لـــكـــن إخــــفــــاقــــات ســـيـــاســـة الـــتـــكـــتـــات هـــذه 
لــم تغير مــوقــف واشــنــطــن، والآن بــدأت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــالــفــعــل فـــي تشكيل 
كتلة جديدة ضد »عدو« آخر هو الصين. 
ــتـــــرف وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــك  ــ ــا اعـ ــمــ وكــ
بومبيو فــي 28 أيــلــول، بـــدأت الــولايــات 
الــمــتــحــدة فــي بــنــاء تــحــالــف دولــــي جديد 
ضـــد بــكــيــن، لــكــن الــمــلــفــت أن بــومــبــيــو لم 
يــعــدد هـــذه الـــمـــرة الـــــدول الــمــشــاركــة في 
ــــذا الـــتـــحـــالـــف، وزعــــــم فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  هـ
ــاء هـــــذا الـــتـــحـــالـــف »ســيــســتــغــرق  أن إنــــشــ
ــنــــوات«، مــمــا يـــرســـخ الاعـــتـــقـــاد الــقــائــل  ســ
بــأنــهــا مـــجـــرد مـــنـــاورة إعــامــيــة أمــريــكــيــة 
ــثــــر مـــــن كــونــهــا  لـــاســـتـــهـــاك الــــداخــــلــــي أكــ

تصعيداً خارجياً.
ــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــحــــاول  ــ ــــولايـ ــ ــم تــــعــــد الـ ــ ــ ولـ
حــتــى الـــعـــثـــور عــلــى أيــــة أســــس قــانــونــيــة 
القائمة  الـــدولـــي لسياستها  الــقــانــون  فــي 
عـــــلـــــى »الــــــتــــــكــــــتــــــات« و»الائـــــــــتـــــــــافـــــــــات«، 
وفــرض سلطتها على البلدان الأخــرى، 
وتــمــويــل وتــنــظــيــم »الـــثـــورات الــمــلــونــة«، 
الــدولــيــة لخلق صــورة  وتلفيق الفضائح 
عــامــة سلبية عــن الــبــلــدان الــتــي لا تتفق 
مــع الــســيــاســات الأمــريــكــيــة. لــهــذا، ليست 
الأخــيــرة  بومبيو  تــصــريــحــات  مستغربة 
مـــع صــحــيــفــة بــيــلــد الألــمــانــيــة، والـــتـــي أكــد 
فــــيــــهــــا: أن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــعـــتـــزم 
»تشكيل تحالف« لمنع أعمال البناء في 
خــط أنــابــيــب الــغــاز »الــســيــل الــشــمــالــي2« 

من الاكتمال.

لم تعد الولايات 
المتحدة تحاول 

حتى العثور 
على أية أسس 

قانونية في 
القانون الدولي 

لسياستها 
القائمة على 

»التكتلات« 
و»الائتلافات« 

وفرض سلطتها 
على البلدان 

الأخرى

ما عجزت 
واشنطن 

عن تأمينه 
وتحقيقه في 
مسار التطبيع 
خلال الأعوام 

الخمسين 
الماضية حين 
كانت في أوج 

قوتها غير قادرة 
على تأمينه 

وترسيخه في 
منطقتنا اليوم 

في اللحظة التي 
يتداعى فيها 

وزنها وحضورها



قاسيون ـ العدد 987 الإثنين 12 تشرين الأول 2020 06www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

	ǧعماد طحان

رغــــم أنّ مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان الــتــثــبــت بشكل 
كــامــل مــن صــحــة ســيــل الأخــبــار عــن »الــمــرتــزقــة 
السوريين«، ورغم الإتجار السياسي الواضح 
في المسألة، إلا أنّ هنالك ما يكفي من القرائن 
والــدلائــل على أن الأمــر حقيقي، ولعل أكثرها 
ثـــبـــاتـــاً هــــم الـــقـــتـــلـــى مــــن هـــــــؤلاء عـــلـــى الــجــبــهــات 

المختلفة...

استثمار سياسي
ليس خافياً على من يدقق في الأمر، أنّ الجانب 
الإعلامي- السياسي من المسألة، ربما يكون 
جــانــبــهــا الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــــوال؛ 
فمعلوم أنّ المقاتلين السوريين الذين يجري 
رميهم في جبهات قتال وراء الحدود، وبعدة 
وعتاد خفيفين في معظم الأحيان، يتساقطون 
بــا أدنــــى جــــدوى تــقــريــبــاً بالمعنى الــعــســكــري، 
مــن ساحات  التي تصل  اليومية  والتسريبات 
الــمــوت تــؤشــر على ذلــك بــوضــوح. ناهيك عن 
أنّ الـــمـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــيـــن فــــي كــــل الـــســـاحـــات، 
وإضافة إلى جهلهم التام بالجغرافيات الغريبة 
الــتــي يــحــاربــون فيها، فــإن أعـــدادهـــم، حتى في 
ــــداث  أكـــثـــر الـــتـــســـريـــبـــات مـــبـــالـــغـــة، لا تـــرقـــى لإحـ

تغيير نوعي في أي من المعارك الجارية...
وإذاً، فــــإنّ مـــن يــرســلــون بـــهـــؤلاء الــشــبــان إلــى 
الـــمـــوت، يــســتــعــمــلــونــهــم اســتــعــمــالًا رخــيــصــاً أقــل 
غاياته أهميةً، هي الغايات العسكرية، في حين 
أنّ غايته الأساسية- في تقديرنا- هي العمل 
على ربــط الساحات المشتعلة ببعضها؛ فكلما 
تشابكت تلك الساحات بات من الصعوبة فصل 
الملف السوري عنها، والــوصــول به تالياً إلى 

نهاياته التي نضجت منذ وقت غير قصير.
ــثــــر وضــــــوحــــــاً، فـــــــإنّ أولــــئــــك الــــذيــــن لا  بــــكــــام أكــ
مصلحة لهم بالحل السياسي، ومــن الأطــراف 
الإقــلــيــمــيــة الــمــخــتــلــفــة، وكــــذا الــســوريــة، يسعون 
إلى تشبيك ووصل الحرائق الإقليمية ببعضها 
بعضاً، حتى تغذي كلٌ منها الأخــرى بنيرانها، 
ــــك ســعــيــاً  ــا... يــتــضــمــن ذلــ ــهــ ــنــ فــــا يــنــطــفــئ أي مــ
واضـــحـــاً مــن أطــــراف داخــــل تــركــيــا، وكــذلــك من 
أطـــراف ســوريــة، إلــى تحشيد أكــبــر قــدر ممكن 
من التعقيدات في العلاقة بين ثلاثي أستانا... 
لــيــبــيــا مـــثـــالًا أول، وأرمـــيـــنـــيـــا/ أذربـــيـــجـــان مــثــالًا 
أكثر وضوحاً... لأنّ كل إخلال في العلاقة بين 
الثلاثي من شأنه أن يزيد من وزن الغرب في 
ســوريــة... والــغــرب، )على الخصوص: أمريكا 
في  يتطابق  الصهيوني(،  والــكــيــان  وبريطانيا 
إســتــراتــيــجــيــتــه اتـــجـــاه ســـوريـــة مـــع مــتــشــدديــهــا: 
كــلــهــم يــــريــــدون مــســتــنــقــعــاً وحـــريـــقـــاً وحــــربــــاً لا 

تنتهي.
ــــؤلاء  ــيــــة، يــــجــــري اســـتـــعـــمـــال هـ ــانــ ــثــ بــــالــــدرجــــة الــ
الــمــرتــزقــة بــوصــفــهــم أوراقـــــــاً لـــلـــبـــازار الإقــلــيــمــي، 
فيجري التخويف بهم مــرة، وبيعهم مـــرات... 
ولـــكـــن ذلـــــك فــيــمــا نــعــتــقــد يـــظـــل أقـــــل أهـــمـــيـــة مــن 

الغاية الأولــى؛ أي تشبيك وتوصيل الساحات 
ــاً، لـــــكـــــي يـــحـــافـــظ  ــ ــــضــ ــعــ ــ ــــة بــــبــــعــــضــــهــــا بــ ــــرقـ ــتـ ــ ــــمـــــحـ الـ
الــمــســتــفــيــدون مـــن الـــحـــرائـــق- والــخــائــفــون من 

انطفائها- على النار مشتعلة.

من هم »مرتزقتنا«؟
إذا تــركــنــا جــانــبــاً مــســألــة الاســتــثــمــار الــســيــاســي 
الآنــــــي، ومـــســـألـــة تــجــنــيــد هـــــؤلاء الـــمـــرتـــزقـــة من 
الأساس، وحاولنا الوقوف قليلًا على المسألة 
ــــوري، فــلــعــل أســئــلــة  ــــسـ فــــي جــانــبــهــا الـــوطـــنـــي الـ
عديدة تفرض نفسها بحثاً عن إجابات... وأول 
تلك الأسئلة هــو: مــن هــم هــؤلاء »المرتزقة«، 

ولماذا باتوا كذلك؟
أســهــل الإجـــابـــات هــي تــلــك الــتــي تــعــزو المسألة 
إلى الظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها 
الــســوريــون، أو تلك التي تعزوها إلــى »تفكير 
إيديولوجي« ما... ونقول: إنها إجابات سهلة، 
المسألة  ليس لأنــهــا بعيدة عــن تفسير حقيقة 
فــقــط، بــل ولأنــهــا تــبــسّــط الــمــشــكــلــة ولا تسمح 

بحلها تالياً...
مــا نــعــتــقــده هــو أنّ الــظــاهــرة شــديــدة التركيب 
والتعقيد، ولها أسباب عديدة ومتشابكة، ومع 

ذلك فإنّ أهمها برأينا هو التالي:
أولًا: استطالة الأزمة في سورية، بما أنتجته 
مــن فقر وتهميش وانــهــيــار شامل فــي شبكات 
الأمــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي... وفـــــي هـــــذا يـــمـــكـــن قـــول 
الـــكـــثـــيـــر... ولـــعـــل مـــا وضـــعـــنـــاه هــنــا تــحــت الــبــنــد 
الــمــســألــة إذا أردنـــا  أولًا، يكفي وحـــده لتفسير 
الـــتـــكـــثـــيـــف؛ لأن الـــبـــنـــود الـــاحـــقـــة هــــي نــتــائــجــه 

بشكل أو بآخر!
ثانياً: المرتزقة السوريون، ووفق ما نرى من 
ــهـــادات وقـــرائـــن، هـــم بمعظمهم  إحـــصـــاءات وشـ
شــبــان فــي الــعــشــريــنــات مــن عــمــرهــم... أي: إن 
هــــؤلاء كـــانـــوا أطـــفـــالًا آن اشــتــعــلــت الـــحـــرب في 
ــيـــراً مــنــهــم لــم  ــبـ ــاً، فــــــإنّ قـــســـمـــاً كـ ــيــ ــالــ ســــوريــــة، وتــ
يتابع تعليمه، أو أنــه لــم يحظ بــأي تعليم من 
الأســاس. وبين هؤلاء من امتهن القتال طفلًا 

الارتزاق السوري... لحمٌ »رخيص« لوصل الحرائق ببعضها!
تطالعنا بشكل شبه يومي أخبار 

متنوعة، وأحياناً صوراً وفيديوهات، 
لسوريين يحاربون تارة في ليبيا وأخرى 
في أذربيجان/ أرمينيا، مرة إلى جانب 
حكومة الوفاق ومرة إلى جانب حفتر، 

حيناً مع أرمينيا وآخر مع أذربيجان...

أو يافعاً، ولم يتعلم شيئاً آخر... ناهيك عن أنّ 
مناطق بأسرها في ســوريــة، تكاد تنعدم فيها 

احتمالات أي عمل طبيعي مستقر.
ثالثاً: الوضع الاقتصادي لهؤلاء، ليس كارثياً 
ــإنّ الــتــوصــيــف  ــ ــــك، فـ فــحــســب، بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـ
ــــرب إلــــى واقـــعـــهـــم ربـــمـــا يـــكـــون أنـــهـــم أنـــاس  الأقــ
ــــعــــرَّف الــمــهــمَّــش  مــهــمــشــون بــشــكــل مـــضـــاعـــف؛ يُ
بــالــمــعــنــى الاقـــتـــصـــادي بــأنــه الــعــاطــل عـــن العمل 
لمدة طويلة، وهــذا له نتائجه الاجتماعية، إذ 
يفقد العاطل مع طول الفترة شعوره بالانتماء 
لمجتمعه وبلده، لأنّه يرى نفسه عالة رغم أنه 
قـــادر على الــعــمــل، لكن الــظــرف لا يــقــدم لــه أية 
فـــرصـــة، ويــفــقــد تـــالـــيـــاً أي شـــعـــور بـــالاســـتـــقـــرار، 
ويختل توازنه بشكل كامل. وإذا كان ما سبق 
هو تعريف المهمَّش، فإن التهميش المضاعف 
هو أن يكون المرء مهمشاً في بلد يعيش حرباً 
طويلة الأمد، ولا يرى أي أملٍ أو أي بصيص 
ــلــــك الــــــحــــــرب، ونــــهــــايــــة الــــدمــــار  ضـــــــوء لـــنـــهـــايـــة تــ
والمعاناة... ضمن هذه الإحداثيات، يشكل أيُّ 
انــتــمــاءٍ كـــان، ومهما بلغ مــن الــســوء، »فــرصــة« 
للمهمش ليشعر بوجوده... وهذا مجال واسع 
للاستثمار من شتى أنواع المتاجرين بالبشر.

بين التبرير والتفسير والمعالجة
يخطئ من يرى في الكلام السابق »تبريراً«، 
إنْ هو إلا محاولة للتفسير؛ فليس من طريقة 
لمعالجة ظاهرة أياً تكن دون تفسيرها بشكل 

صحيح.
وربما يتبادر إلى الذهن أنّ الحل يكمن إذاً في 
حــل الأزمـــة الــســوريــة نفسها، وهــو مــا سيفتح 
الباب ليس أمام خلق فرص عمل فحسب، بل 
وأمام الاستقرار وإعادة الألق والأمل للانتماء 
إلـــى ســـوريـــة كــبــلــد يــحــضــن أبـــنـــاءه ويـــوفـــر لهم 
شــبــكــات أمـــــان اجـــتـــمـــاعـــي، ويـــصـــون كــرامــاتــهــم 

ويؤمن لهم فرص عيش وتطور.
الانطلاق في المعالجة من حل الأزمة، صحيح 
من حيث المبدأ بلا شــك، ولكنه ليس كافياً... 

فـــــــإذا كـــــان آلاف وربــــمــــا عــــشــــرات الآلاف مــن 
السوريين قد تحولوا فعلًا إلى مرتزقة، فلعل 
أعــــــداد مـــن هـــم فـــي ظـــــروف تــســمــح بــمــثــل هــذا 
التحول باتت أضعافاً مضاعفة، )أي: أعداد من 
هم احتمالات مرتزقة(. ناهيك عن أنّ المرتزقة 
الفعليين ينبغي التعامل معهم )أو مع من يبقى 

منهم على قيد الحياة( بطريقة أو بأخرى.
ــيــــاق نـــفـــســـه، وإذا كــــــان الاســـتـــثـــمـــار  وفــــــي الــــســ
الإعــــــامــــــي- الـــســـيـــاســـي لــــمــــوضــــوع الـــمـــرتـــزقـــة 
ــمــــرتــــزقــــة بــوصــفــهــم  ــيــــن يــــركــــز عــــلــــى الــ الــــســــوريــ
ســــــوريــــــيــــــن يـــــــحـــــــاربـــــــون خــــــــــــارج ســـــــــوريـــــــــة، أو 
يتقاضون أجور ارتزاقهم من أطراف خارجية، 
فـــــإنّ ذلــــك لا يــنــبــغــي أن يُــســقــط مـــن الــحــســاب 
أنّ بين الــســوريــيــن مــن يــحــارب مــرتــزقــاً ضمن 
سورية نفسها، وبين هــؤلاء من يتلقى أجور 
ارتزاقه من أطــراف سورية... وتنطبق عليهم 
ــــارج  مـــخـــتـــلـــف صــــفــــات الــــمــــرتــــزق الــــمــــحــــارب خـ
البلاد، مع فارق ضئيل هو بضع وريقات توت 

يجري التغطي بها ضمن فوضى الحرب...
وبالعودة إلى سؤال العلاج... فهل سيتم عبر 
ســـجـــون وإصـــاحـــيـــات ضــمــن ســـوريـــة جــديــدة 
ــقــــراطــــي يـــــراعـــــي حـــقـــوق  ــمــ يــــســــودهــــا نــــظــــام ديــ
ــــذه لــيــســت ســـوى  ــا... ولـــكـــن هـ ــ ــــمـ ــــان؟ ربـ الإنـــــسـ
ــــات  ــيـــة جـــــــداً... والــــحــــال أنّ كـــم الأزمـ ــابـــة أولـ إجـ
ــتـــــي خـــلـــقـــتـــهـــا الأزمـــــــــــة الــــراهــــنــــة،  ــ الــــمــــســــتــــجــــدة الـ
ســيــبــقــى عـــبـــئـــاً ثـــقـــيـــاً عـــلـــى ظـــهـــور الـــســـوريـــيـــن 
لــســنــوات عــديــدة لاحـــقـــة... وربــمــا لــهــذا السبب 
بـــالـــذات، ولأنّ الأعـــبـــاء بــاتــت تــتــراكــم أسّـــيـــاً مع 
تـــقـــدم عــمــر الأزمـــــــة، فــقــد بــــات مـــن الــــضــــرورة.. 
ــــرورة وجـــوديـــة لــســوريــة والــســوريــيــن: أن  ضـ
يتوقف هذا التراكم السلبي، حتى يبقى هنالك 
حيز مــن الأمـــل للمستقبل، وإلا فـــإنّ استمرار 
مــراكــمــة الــســلــبــيــات يــمــكــنــه أن يــصــل عــنــد عتبة 
معينة إلـــى نقطة الــــاعــــودة... ولـــذا فـــإنّ الحل 
الـــفـــوري لـــأزمـــة عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي، وعــبــر 
بــــــــات بــــمــــثــــابــــة ســــــؤال  الـــــــقـــــــرار 2254  ــيـــق  ــبـ تـــطـ

الوجود لسورية!

كمّ الأزمات 
المستجدة التي 

خلقتها الأزمة 
الراهنة سيبقى عبئاً 

ثقيلًا على ظهور 
السوريين لسنوات 

عديدة لاحقة
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ملف )سورية 2020(

الــعــديــد مــن عناصر رؤيـــة ومــمــارســات الإرادة 
الشعبية التي تمت على أســاس هــذه القاعدة 
الــديــالــكــتــيــكــيــة، تـــم انـــتـــقـــادهـــا وفــهــمــهــا فـــي إطـــار 
ــيــــة(، بــيــنــمــا كــــانــــت تـــــجـــــاوزاً لــلــجــمــود  )الــــوســــطــ
ــــدة– صـــلـــبـــة. وســـنـــنـــاقـــش فــي  ــديـ ــ ــــوات جـ ــــطـ وخـ
ــــذا الإطـــــــار خــمــســة جــــوانــــب مـــنـــهـــا: الـــنـــمـــوذج  هـ
الاقــتــصــادي الــمــطــلــوب، الـــقـــرار 2254 كطريق 
لـــلـــخـــروج، الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، الــتــجــربــة 

التنظيمية.
جــمــيــع مــــا ســـبـــق مـــســـائـــل لا يــمــكــن نــقــاشــهــا إلا 
بالخروج من بيروقراطية الكلمات إلى حيوية 
الـــوقـــائـــع لــفــهــم صـــحّـــتـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مـــواقـــف 
ــفــــهــــم الــــتــــنــــاقــــضــــات ديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــاً  ضــــــــروريــــــــة« تــ
وتحتويها، أمّا تصنيفها كوسطية يعكس عدم 

فهم الضرورة التي يطلبها الواقع... 

أولًا، حول النموذج الاقتصادي
ــمــــق  ــمــــو وأعــ ــــى نــ ــلــ ــ ــار )أعــ ــ ــعـ ــ ــبــــعــــض شـ ــبــــر الــ ــتــ اعــ
عــدالــة اجتماعية( ضمن إطـــار )عــاقــات إنتاج 
رأســـمـــالـــيـــة( وهـــــذا بــالــحــد الأدنــــــى فــهــم خــاطــئ 
لــهــذه الــمــقــولــة، الــتــي يــمــكــن الـــرجـــوع لأســاســهــا 

النظري في هذا المقطع:
)الــــانــــمــــو بــــا تـــنـــمـــيـــة: الــــيــــوم فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
ــــع مـــعـــدلات  ــــى رفـ ــتــــي تـــضـــطـــره إلـ الـــعـــالـــمـــي، والــ
نهب بلدان العالم الثالث، يمكن القول: إن كل 
احــتــيــاطــات »الــنــمــو بــا تــنــمــيــة« قــد اســتُــنــفــذت، 
وتعقد الموضوع وأصبح »لا نمو دون تنمية« 
أي: أنه إذا كان في السابق من الممكن تأمين 
مـــعـــدلات نــمــو ولـــو ضــعــيــفــة فـــي ظـــل ســيــاســات 
اجتماعية منحازة لأقلية من ذوي الثروة، وفي 
ظل سياسات داخلية تمنع تطوّر الديمقراطية 
للناس، فإن ذلك اليوم أصبح مستحيلًا، وأية 
دولة تريد أن تستمر في إبقاء مبرر وجودها، 
وهو قدرتها على حل قضايا المجتمع، أصبح 
غير ممكن بالنسبة لها حل قضايا النمو دون 
حـــل حـــزمـــة الــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة– الــســيــاســيــة 
الــمــازمــة لــلــمــوضــوع. وفــي ذلــك تعبير واضــح 
ــانــــون تـــنـــاســـب  ــقــ ــالــــي لــ ــلـــي الــــحــ ــتـــجـ عـــــن شــــكــــل الـ
الــقــوى الــمــنــتــجــة وعـــاقـــات الإنـــتـــاج، لــذلــك فــإن 
الــخــيــار الــحــالــي: إمـــا دولـــة وطــنــيــة قــــادرة على 
حل مشاكل المجتمع، وإمــا مجتمع قــادر على 
إيــجــاد دولـــة وطنية قـــادرة على حــل مشاكله، 
ولا مــفــرّ مــن ذلــــك، ويــبــقــى الــخــيــار الأول: هو 
الــخــيــار الأقـــل كلفة وزمـــنـــاً، أمـــا الــخــيــار الــثــانــي: 
فهو خيار، وإن كان من المحتم الوصول إليه 
إذا استحال تحقيق الخيار الأول، إلا أنه خيار 
ــيـــه لــــن يــكــون  ــثـــر كــلــفــة وزمــــنــــاً والـــــوصـــــول إلـ أكـ
طــريــقــاً مستقيماً(. )مــن كــتــاب الــدكــتــور قــدري 

جميل قضايا اقتصادية، ص71(.
إنّ هــــذا الــشــعــار لا يــعــنــي شــيــئــاً ســــوى الــســيــر 
ــة، فــــالــــمــــنــــظــــومــــة بـــمـــســـتـــوى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إلـــــــــى الاشـ
ــيــــق جـــــــوانـــــــب عـــمـــلـــيـــة  ــعــ ــا لــــــلــــــمــــــوارد تــ ــ ــهـ ــ ــــابـ ــتـ ــ اسـ
الإنتاج الاجتماعي كافة: الإنتاج والاستهلاك 
والتبادل، ولا يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة 

إلا بتحقيق أعمق عدالة اجتماعية، أي: بإعادة 
ــاء الــتــمــركــز الــهــائــل لــدى  ــهـ تـــوزيـــع الــــثــــروة، وإنـ
الــقــلــة والــنــخــب عــالــمــيــاً ومــحــلــيــاً. أعــلــى نــمــو هو 
ــــوارد والـــــقـــــدرات الــبــشــريــة  ــمـ ــ هـــــدف لــتــطــويــر الـ
ــمــــق عـــدالـــة  وتـــحـــقـــيـــق الـــــرفـــــاه لـــلـــجـــمـــيـــع، أمــــــا أعــ
اجتماعية كشرط، فهو التعبير عن أننا بحاجة 

لمنظومة علاقات إنتاج بديلة. 
نستطيع أن نصدّع رؤوس الناس بشعارات 
ــكــــن صــيــاغــة  طـــنـــانـــة ومــــــفــــــردات مــــاركــــســــيــــة، ولــ
شـــعـــارات مكثفة وبــســيــطــة هــو تعبير عــن فهم 
الضرورة، وهو تحديداً تعبير عن الخروج من 

النصوصية والعدمية.

ثانياً، حول القرار الدولي 2254
يــنــتــقــد الــبــعــض تــركــيــز الإرادة الــشــعــبــيــة على 
الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 بــاعــتــبــاره حــــاّ وحـــيـــداً، 
معتبرين بــهــذا أنــنــا نتماهى مــع رؤيـــة أطــراف 
دولية، أو نعتبر أن القرارات الدولية يمكن أن 
تحل أزمة بحجم الأزمة السورية... إن التركيز 
على القرار كطريق للخروج تقوم على فكرة 
أنّ إنــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــســوريــة طريقه 
الوحيد تسوية سياسية توافقية تعيد توحيد 
الــســوري، وتُنهي الاستقطاب، وهــذه  الشعب 
الــتــســويــة يــجــب أن تـــكـــون دولـــيـــة لأن الأزمــــة 
دولية، ويجب أن تقوم على أساس استعادة 
الشعب السوري لسيادته على أرضه، وبإيقاف 
ــــى الــــمــــعــــركــــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــــة والانـــــتـــــقـــــال إلـ ــــارثـ ــكـ ــ الـ
لــلــشــعــب الــــســــوري لإعــــــادة بـــنـــاء الــــبــــاد، حيث 
ليتحرك، ويحل  لــه بيئة عمل سياسي  يتوفّر 
أمّــا القرار  كافة المشكلات المتراكمة تاريخياً. 
2254 فــهــو لــيــس الــغــايــة، بــل هــو الــطــريــق إلــى 
حل المشكلات، وهذا الطريق لم تشقّه روسيا 
أو غيرها، بل فرضته موازين القوى الدولية 
الجديدة، فرضه تراجع الغرب، وسعي القوى 
ــا والــصــيــن  ــيـ الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة وتـــحـــديـــداً روسـ
لإيـــجـــاد نـــمـــوذج لــحــل الـــصـــراعـــات والأزمـــــــات، 
ــاء الـــشـــعـــوب حــــق تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا،  عـــبـــر إعــــطــ
وليس بفرض التغيير بالكسر من الخارج، أو 
إغراق البلاد بالفوضى وفق الطريقة الغربية. 
الــنــمــوذج المتمثلة في  إنّ طريقة صياغة هــذا 
القرار 2254 تعتمد على دور القوى السياسية 
الـــمـــحـــلـــيـــة، وعــــلــــى ســعــيــهــا الــــجــــدي نـــحـــو إنـــهـــاء 
الأزمة وإنقاذ البلاد، ولهذا فإن الحزب يعتبر 
أن تطبيق الــقــرار هــو مهمة إنقاذية دونــهــا قد 
لا نستطيع أن نلم شمل البلاد لنسعى لاحقاً 

نحو التغيير الجذري والشامل والعميق.

ثالثاً، حول المركزية واللامركزية
ــــحـــــزب لــلــبــنــيــة الــســيــاســيــة  إنّ انــــتــــقــــاد رؤيـــــــة الـ
لـــســـوريـــة فـــي الــمــســتــقــبــل عــلــى أســـــاس تــركــيــب 
الــمــركــزيــة والـــامـــركـــزيـــة، تــجــعــل هــــذه الــمــقــولــة 
واحـــــدة مـــن الــمــســائــل الــتــي تــحــتــاج مـــزيـــداً من 

الشرح:
ــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة لــــســــوريــــة  ــنــ ــبــ ــالــ ــيــــر بــ ــكــ ــفــ ــتــ إن الــ
المستقبل، يجب أن يقوم على أهداف أساسية 

أربع مسائل في رؤية الإرادة الشعبية.. تجاوز )الجمود والعدمية(
إن تبني الماركسية اللينينية تبنياً حيوياً محدده الأساس الممارسة السياسية. على 

أساس هذه الممارسة والمهام التي يضعها الواقع، فإنّ القوّة السياسية تُمسك بالحي 
والحيوي من مبادئ النظرية، وتتسلح بما أثبتت وقائع الحراك الثوري التاريخي صحّته، 

وتعتمده كمنهج عمل وبذلك تتجاوز العدمية... وعلى أساس هذه الممارسة أيضاً تخطّ 
طريقها ورؤيتها المعتمدة على التجربة والملموس لتبتكر وتصيغ الجديد الضروري 

متجاوزة بذلك الجمود.

بعضها فرضها الواقع والأزمــة المستمرة منذ 
عـــشـــر ســــنــــوات، وبــعــضــهــا مــســتــحــق تـــاريـــخـــيـــاً. 
أولًا: الــهــدف الأهـــم هــو وحـــدة الــبــاد ووحــدة 
شـــعـــبـــهـــا، وفـــــي هـــــذا تـــكـــمـــن الـــحـــاجـــة إلـــــى دولــــة 
مــركــزيــة تــقــود جــوانــب أســاســيــة شاملة تضمن 
ــــي تــتــضــمــن عـــلـــى الأقـــــــل: الــجــيــش  الــــوحــــدة وهـ
ــــدة،  ــيـــة الــــمــــوحّ الـــــواحـــــد، والـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـ

والخطة الاقتصادية التنموية الشاملة...
أمـــــا الـــحـــاجـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــــن الـــامـــركـــزيـــة 
فتأتي من مقولة )السلطة للشعب(، وضرورة 
تجاوز حالة عزل السوريين عن اتخاذ وتقييم 
ومــراقــبــة أي مــســتــوى مــن الـــقـــرار الــــذي يعني 
ــــن عـــمـــلـــيـــة إدارة  حـــيـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة، عـــزلـــهـــم عـ
مناطقهم ومواردها، تهميش دورهم في وضع 
الخطط المحلية ومراقبة تنفيذها، ومنعهم من 
وإعطائهم  المحلية  لقياداتهم  حقيقي  انتخاب 
حـــق عــزلــهــا وإلـــــخ. إنّ أفــضــل بــرنــامــج مــركــزي 
)يأتي من فوق( يمكن أن يتحول إلى مسارب 
لــلــفــســاد فــي بــنــيــة تــرسّــخــت فــيــهــا قـــوى الــفــســاد 
وآليات عملها لعقود متتالية، وهو أمر لا يمكن 
تــجــنــبــه إلا بـــإعـــطـــاء الــشــعــب وأهــــالــــي الــمــنــاطــق 
ســلــطــة واســـعـــة لــيــتــخــذوا الـــقـــرار ويــــقــــرروا من 
ينفذه، ويراقبوا التنفيذ ويمتلكوا القدرة على 

تصحيح المسار أينما ظهر الخلل.
إنّ التركيب الدقيق والضروري بين المركزية 
والــامــركــزيــة يتيح إنــهــاء حالة التهميش التي 
طـــالـــت الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، والــتــي 
كــانــت واحــــداً مــن أســبــاب أزمـــة الــبــاد، وينهي 
ــاً الـــمـــركـــزيـــة الـــعـــالـــيـــة لـــلـــمـــوارد والــــثــــروات  أيــــضــ
والاســتــثــمــار فــي الــمــدن الــمــركــزيــة، لتمتلك أيــة 
مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــدرة عـــلـــى شــــــقّ طــــريــــق أو إنـــشـــاء 
مـــشـــروع مــيــاه أو بــنــاء مـــدرســـة دون الــحــاجــة 
لانــــتــــظــــار قـــــــرار الــــمــــركــــز، الـــــــذي كــــــان تـــاريـــخـــيـــاً 
يخصص الــمــوارد بــمــقــدار الــقــدرة على نهبها. 
ــــدة، ولـــكـــنـــهـــا تــعــكــس ســـيـــادة  ــــديـ ــا مـــقـــولـــة جـ ــهــ ــ إنّ

البلاد ووحدتها عبر سلطة الشعب.

رابعاً، حول التجربة التنظيمية
تــضــمــنــت الــتــجــربــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي أســســت 
الإرادة الــشــعــبــيــة اجـــتـــهـــادات واقـــعـــيـــة، كــانــت 

موضع انتقاد العديد ممن رآها )خروجاً عن 
الحديث  منشأ  للمارتوفية(،  وميلًا  اللينينية 
هو التجربة التنظيمية لتيار قاسيون، ومن 
ــمّ الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن،  ــ ثــ
والـــتـــي وسّـــعـــت الــهــيــئــات الـــقـــيـــاديـــة، وجــعــلــت 
انــتــخــاب الــهــيــئــات الــعــلــيــا فـــي الــمــؤتــمــر الــعــام 
ــاً... أي: يـــتـــم مــــن الــــكــــوادر  ــتــــوحــ ــفــ انـــتـــخـــابـــاً مــ
الأعضاء ومن الجمهور المستعد للمشاركة، 
وهــــو الــمــتــبــع حــتــى الآن فـــي حــــزب الإرادة 

الشعبية.
إذا كان الخلاف اللينيني المارتوفي بعمقه هو 
حـــول صــابــة نــــواة الـــحـــزب الأســـاســـيـــة، فكيف 
يتناقض انتخاب القيادات انتخاباً عاماً مع هذه 
الصلابة؟! إن القيادات المنتخبة من الجمهور 
هــي الــقــيــادات التي تحتك بــأوســع شريحة من 
الناس، وتستطيع أن تقدم نموذجاً للممارسة 
الــســيــاســيــة الــيــومــيــة، تــدفــع الــجــمــهــور الــســوري 
الــــذي يــعــانــي مـــن فــقــر ســيــاســي دام لأكــثــر من 
أربعة عقود للمشاركة في انتخابات حزبية... 
ــة قــــــوّة ســيــاســيــة تــجــعــل  ــ ــام لأيـ ــ وهــــــذا إنــــجــــاز هـ
الجمهور هدفها، وللتذكير فــإن عــدد الناخبين 
الــمــشــاركــيــن عــلــى مــســتــوى الــبــاد بــلــغ 21 ألــف 
نــاخــب فــي عــام 2010 جميع هـــؤلاء مــن رفــاق 
وأصدقاء انتخبوا القيادات الحزبية من أعضاء 
الــحــزب وتحقيق  المؤتمر، بما يعكس حيوية 
هــدف عــودة الحزب للجماهير، ولعبه لــدوره 

الوظيفي.
ــــي صـــيـــغـــة الــــمــــؤيــــد والـــنـــاشـــط  ــــك الأمــــــــر فـ ــذلـ ــ وكـ
كمستويات للعضوية، فإن هذه الصيغة تعكس 
رؤيـــــــة لــــواقــــع الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة، 
ولــبــنــيــة الــمــجــتــمــع الـــســـوري الــريــفــيــة والــحــاجــة 
إلـــى مــســتــويــات مــن الــعــاقــة مــع الــحــزب، وهــي 
تــضــمــن فــعــلــيــاً الــحــفــاظ عــلــى الـــنـــواة الأســاســيــة 
مـــن الــنــاشــطــيــن بــكــامــل انــضــبــاطــهــا وحــيــويــتــهــا، 
فــتــتــغــذى مــن جــمــهــور الــمــؤيــديــن عــنــدمــا يرتفع 
أداؤهم واستعدادهم لخوض العمل السياسي 
اليومي، وينتقل الناشطون الذين تقل فعاليتهم 
إلى صفوف مؤيدي الحزب. إنّها صيغة تهدف 
للتعبئة الواسعة، وتتيح في الوقت ذاته إبقاء 

النواة صلبة.

أية دولة تريد أن 
تستمر في إبقاء 

مبرر وجودها وهو 
قدرتها على حل 
قضايا المجتمع 

أصبح غير ممكن 
بالنسبة لها حل 

قضايا النمو دون 
حل حزمة القضايا 

الاجتماعية– 
السياسية الملازمة 

للموضوع
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شؤون محلية

ــــن الـــســـهـــل لــــــوم الـــطـــبـــيـــعـــة ومـــتـــغـــيـــرات  ــا مـ ــمــ ربــ
حـــال الــطــقــس والـــريـــاح كــمــا هــو الــحــال مــع كل 
حــــريــــق، وربــــمــــا يــــحــــال جـــــزء مــــن الــمــســؤولــيــة 
الـــــى بـــعـــض »الـــمـــســـتـــهـــتـــريـــن« مــــن الــمــواطــنــيــن 
كأمر مفروغ منه كل مرّة، وفي أحيان نادرة 
يــتــم الــحــديــث عــن مــســؤولــيــة مفتعلي الــحــرائــق 
لــمــصــلــحــة مــســتــغــلــي وحـــــاصـــــدي نـــتـــائـــجـــهـــا مــن 
الكبار )مفحمين- محطبين- كاسري حراج- 
مــســتــثــمــريــن..(، لــكــن يــبــقــى ذلـــك مــجــرد حديث 
فقط، برغم تأكيدات الكثير من المواطنين في 

مناطق انتشار الحرائق!
وقــد دخلت ذرائـــع الــحــرب والأزمـــة والحصار 
والعقوبات على خط التبريرات والتهرب من 
المسؤوليات خلال السنوات التسع الماضية، 
وأخيراً مع الحريق الأخير تم تجيير جزء من 
المسؤولية على بعض الدول الصديقة أيضاً.. 

هكذا!
لكن أين مسؤولية الحكومة، بجهاتها المعنية 
عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات كـــــافـــــة، فـــــي ظـــــل اســــتــــمــــرار 
ــام، وعــلــى  مــســلــســل الـــحـــرائـــق وانـــفـــاتـــه كــــل عــــ
ــاذا فــعــلــت، لـــدرء  ــ مـــدى عــقــود وحــتــى الآن، ومـ
الــمــخــاطــر والـــحـــد مـــن الــــكــــوارث، غــيــر الــحــديــث 

التبريري الذرائعي؟!
ولـــعـــل الـــــســـــؤال الأهـــــــم: كـــيـــف ســيــتــم تــعــويــض 
ــــوارث الــمــتــتــالــيــة والـــمـــتـــراكـــمـــة عــلــى  ــكـ ــ نـــتـــائـــج الـ
الــــمــــســــتــــويــــات كـــــافـــــة، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الغطاء النباتي وعلى المستوى البيئي، وهل 

هناك نيّة جدية لذلك؟

مسلسل قديم غير مفاجئ
مسلسل حرائق الغابات والحراج ليس جديداً، 

لا مـــن حــيــث الــتــوقــيــت ولا مـــن حــيــث الــمــكــان، 
فعمر هــذا المسلسل »الــجــريــمــة« عــشــرات من 
الــســنــيــن، ومـــواعـــيـــده بـــاتـــت مـــعـــروفـــة، اعـــتـــبـــاراً 
مــن بــدايــة فــصــل الــخــريــف وصــــولًا لــبــدء فصل 
الشتاء، وبعد كل موسم من اللهيب والخسائر 
الكارثية السنوية، تعاد على أسماعنا عبارات 
التهرب من المسؤوليات نفسها حول الكارثة 
ونتائجها، ليعاد عــرض المسلسل مــجــدداً في 

العام الذي يليه. 
حلقات مسلسل حرائق هذا العام، بمواعيدها 
وأماكن انتشارها، لم تخرج عن السياق العام 
لــلــعــرض مــنــذ عــقــود وحــتــى الآن، فــهــي ليست 

مفاجئة من كل بد.
فــبــعــد أقـــل مــن شــهــر- مــطــلــع أيــلــول الــمــاضــي- 
عــلــى ســلــســلــة الـــحـــرائـــق الــضــخــمــة الـــتـــي نشبت 
ــتــــمــــرت لأكــــثــــر مــــن أســـبـــوعـــيـــن مــتــتــالــيــيــن،  واســ
والـــتـــي شــمــلــت الـــغـــابـــات والــــحــــراج والأراضــــــي 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة فــــــــي عــــــــــدة مـــــحـــــافـــــظـــــات )حــــــمــــــاة- 
طـــرطـــوس- الــاذقــيــة- حــمــص( مــع نتائجها 
الــكــارثــيــة، اســتــعــرت خــــال الأســـبـــوع الــمــاضــي 
عــــشــــرات الــــحــــرائــــق الـــكـــبـــيـــرة والـــضـــخـــمـــة الــتــي 
شملت مــنــاطــق واســعــة مــن الــغــابــات والــحــراج 
والأراضي الزراعية في ثلاث محافظات دفعة 
واحدة، وبالتزامن في )حمص- طرطوس- 

اللاذقية(. 
بدأت هذه الحرائق، المتزامنة نسبياً، منذ أكثر 
أيــام، واستمرت انتشاراً وتوسعاً  من خمسة 
وتنقلًا. تم إخماد بعضها في بعض المناطق، 
ومــا زالــت مستعرة في مناطق أخــرى، وربما 
ساعدت تبدلات حال الطقس في هذه الفترة 
على انتشارها وتوسع رقعتها، وخاصة حركة 

مسلسل الحرائق.. 

جريمة تطال المستقبل وقوائم الاتهام مُجيّرة وقاصرة

مَن المُلام عن جريمة استمرار مسلسل الحرائق السنوي، الذي يطال غاباتنا وحراجنا وأراضينا الزراعية، بنتائجه 
الكارثية على الحاضر والمستقبل منذ عقود وحتى الآن؟

الرياح وسرعتها.
 2020/10/11 بتاريخ  الوطن  وبحسب جريدة 
نــــقــــاً عـــــن وزيــــــــر الـــــــزراعـــــــة: »تــــــم إخـــــمـــــاد كـــافـــة 
الـــحـــرائـــق الـــتـــي نــشــبــت مـــن فــجــر يــــوم الــجــمــعــة 
اللاذقية وطرطوس وحمص،  في محافظات 
والــبــالــغ عـــددهـــا 156 حــريــقــاً، مــنــهــا 95 حــريــقــاً 
في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 

حريقاً في حمص«.

جديد يستحق التوقف
الـــجـــديـــد فــــي جـــريـــمـــة حــــرائــــق هـــــذا الــــعــــام، أنــهــا 
تـــجـــاوزت مــنــاطــق الـــغـــابـــات والــــحــــراج، وطــغــت 
انــتــشــاراً وتــوســعــاً لــتــطــال الكثير مــن الأراضـــي 
ــــى بــعــض  الــــزراعــــيــــة والـــمـــحـــاصـــيـــل، وصــــــــولًا إلــ
القرى والبلدات، ملتهمة بعض بيوت الأهالي 
فيها، مما اضــطــر الآلاف للهروب مــن استعار 

النيران، والنزوح عن بيوتهم وقراهم.
ففي سلسلة الحرائق التي نشبت مطلع أيلول 
الــمــاضــي، اضــطــر بعض الأهــالــي لــتــرك بيوتهم 
هــربــاً مــن النيران التي أتــت عليها، وكــذلــك في 
ــيـــث حـــوصـــرت  ســلــســلــة الــــحــــرائــــق الأخـــــيـــــرة حـ
بــــعــــض الـــــقـــــرى بــــالــــنــــيــــران، مــــمــــا اضــــطــــر أهـــلـــهـــا 
لمغادرتها، مع فارق نوعي إضافي هو تسجيل 
بعض الضحايا والإصابات مع كل أسف أيضاً.
فـــقـــد كـــشـــف وزيـــــــر الـــصـــحـــة فـــــي تـــصـــريـــح عــبــر 
إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2020/10/10، 
عن: »وجود أربع وفيات نتيجة الحرائق التي 
حصلت في طرطوس واللاذقية، حيث توجد 
وفيتان في اللاذقية، ومثلهما في طرطوس، 
على حين بلغ عــدد حــالات استنشاق الدخان 

في كلتا المحافظتين 87 حالة«.
كما بيّن محافظ اللاذقية أن: »الأضرار شملت 
قــريــة و27735 أســـــرة، مــنــهــا فـــي منطقة   143
القرداحة 70 قرية متضررة و23 ألف أسرة، 
وفي جبلة 52 قرية و1685 عائلة، وفي منطقة 

الـــاذقـــيـــة 8 قــــرى و1660 أســـــرة، وفــــي الــحــفــة 
طالت الأضرار 13 قرية و1390 أسرة«.

جديد نوعي للاستثمار والتعمية
أمــــــــــا الــــــجــــــديــــــد الــــــنــــــوعــــــي الإضــــــــافــــــــي عـــــلـــــى هـــــذا 
ــــي تــــجــــيــــيــــر بـــعـــض  ــاعــ ــ ــــســ ــــو مــ ــهــ ــ الــــــمــــــســــــتــــــوى، فــ
ــــى الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة )روســــيــــا  ــ الــــمــــســــؤولــــيــــة إلـ
السلبية تجاهها بما يتعلق  خــاصــة(، والتعبئة 
ــتــــراف الــرســمــي  ــفــــاء، بـــرغـــم الاعــ بــعــمــلــيــات الإطــ
»الــوحــيــد ربــمــا« بتسجيل مشاركتها فــي هذه 

العمليات.
فقد قــال رئــيــس بلدية الــقــرداحــة عبر صحيفة 
الــــوطــــن بـــــــتـــــــاريـــــــخ2020/10/10: »إن ســـيـــارات 
الإطـــفـــاء تعمل حــالــيــاً عــلــى إخــمــاد الــحــريــق في 
ــــة بــعــد  ــــرداحـ ــقـ ــ مـــبـــنـــى الــــريــــجــــي »الــــتــــبــــغ« فـــــي الـ
تـــطـــويـــقـــه، بـــمـــســـاعـــدة مـــــن كـــــل الـــــقـــــوى ومــعــهــا 
سيارات إطفاء روسية، التي وكما ذكر تشارك 

في عمليات الإطفاء في جميع المواقع«.
وبــــعــــيــــداً عــــن الــــخــــوض فــــي بـــعـــض الــتــفــاصــيــل، 
نختصر ونــقــول: لــعــل هـــذا الــجــديــد الــنــوعــي له 
بعد سياسي بغية استثمار الحدث »الجريمة« 
فــي خلط الأوراق على مستوى الصديق من 
الــعــدو، بما يتعلق بأزمتنا الوطنية الــعــامــة، أو 
له بعد جنائي بغية التعمية عن الفاعلين وكبار 
قبل  مما  المستمرة  الجريمة  مــن  المستفيدين 

سني الأزمة!

خسائر كارثية كبيرة
مــوســم الــحــرائــق لــهــذا الـــعـــام كـــان أكــثــر كــارثــيــة 
وعــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، ولــــم تــصــدر بــيــانــات 
رسمية عن حجم الأضــرار والخسائر الناجمة 
عــنــهــا بـــعـــد، لــكــن يــمــكــن الـــقـــول: إن تـــراكـــم عمل 
بــالــتــوازي مــع الجهد البشري لمئات  الطبيعة 
الــتــي أتــت عليها النيران  السنين فــي المناطق 

قد أصبحت أثراً بعد عين.

يجري الحديث عن 
ضرورة تأمين 

وشراء حوامات 
خاصة بإطفاء 

الحرائق وزيادة 
أعداد طواقم 
العاملين في 

أجهزة الإطفاء مع 
تأمين المستلزمات 

الضرورية لهم
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شؤون محلية

لا أحـــد يــشــك بــقــدرة وأهــمــيــة الــغــابــات عــلــى المستوى 
البيئي والــتــوازن الــحــيــوي، وعــلــى مستوى الــحــد من 
التغير المناخي السلبي والضار، وذلك بسبب رئيس 

يتمثل بقدرتها على امتصاص غاز الكربون وعزله.
بحسب أحد دكاترة جامعة تشرين المختصين بالمناخ، 
حـــول الأثــــر الإيــجــابــي لــلــغــابــات مــحــلــيــاً عــلــى المستوى 
الأخــيــرة على هذا  للحرائق  السلبية  البيئي، والنتائج 

المستوى، قال التالي عبر إحدى وسائل الإعلام: 
»في واحد هكتار من الغابة يتم امتصاص ما مقداره 
4 أطنان من غــاز ثاني أوكسيد الكربون، ويطرح ما 
مقداره 5 أطنان من الأوكسجين، وبالتالي مع الحرائق 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي حـــصـــلـــت، وانـــــعـــــدام مـــســـاحـــات واســـعـــة 
مـــن الـــغـــابـــات، مـــن الــمــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى تـــراكـــم غــاز 
ثــانــي أوكسيد الــكــربــون، وبالتالي زيـــادة فــي درجــات 

الــحــرارة.. بالنسبة إلى المطر، فكما هو معروف فإن 
الغابات تزيد من نسبة هطول الأمطار بين ما مقداره 
من 5 إلى 10 في المئة، وبالتالي فإن احتراق الغابات 
من الممكن أن يــؤدي إلــى تغيير نظام الأمــطــار، ومع 
اشتداد الرياح وسط غياب الغابة، سيؤدي ذلك إلى 

انجراف التربة، وتشكل السيول«.
ولكم أن تتخيلوا حجم الكارثة البيئية، على الحاضر 

والمستقبل، جـــراء اســتــمــرار مسلسل الــحــرائــق، الــذي 
يلتهم مئات من الهكتارات سنوياً من الغابات والحراج 
والأراضي الزراعية، كما لكم أن تقدروا حجم الجريمة 
المقترفة بحقنا وحق أبنائنا وأحفادنا، بالتوازي مع 
الاســتــهــتــار والــامــبــالاة الــرســمــيــة، إن لــم نقل التعامي 
والمستغلين،  المستفيدين  كــبــار  لمصلحة  يــجــري  عما 

منذ عقود وحتى الآن!

	ǧسعيد مهاجر

وصلت عالشغل يا فتاح يا عليم، وإذ بالمدير 
رح يتأخر، فقلت: يا غافل إلك الله، للحق حالي 
أدفع الفاتورة وأرجع عالشغل قبل ما يوصل 
الـــمـــديـــر ويــنــســى »الــمــفــيــشــيــن« الـــمـــداعـــيـــم الــلــي 
بــيــداومــو، ويحاسبني على هالنص ساعة  مــا 
ــقـــرت الـــنـــاقـــة، وتــســبــبــت بــــأزمــــة الــخــبــز  ــأنـــي عـ كـ

والمحروقات.
المهم يا طويلين العمر وصلت على كوّة دفع 
الـــمـــيـــاه ودفـــعـــت الــمــبــلــغ الـــمـــطـــلـــوب، ومــــن كتر 

سعادتي عدت مهرولًا إلى عملي. 
بعد ما رجعت فتحت الفاتورة لدقق معلوماتها 
وسجلها، كونو الزحمة عند الزلمة ما خلتني 
أعمل هالشي، وبــصــراحــة مــن قبل مــو صايرة 
ــا كــــــان حـــســـي الــتــنــبُــهــي  ــمـ يـــخـــربـــطـــو بــــالــــعــــداد فـ

للخطر موجود.
قـــــرأت بـــالـــفـــاتـــورة الـــبـــيـــانـــات: كــمــيــة الاســتــهــاك 

صفر... قيمة الاستهلاك 330 ليرة! 
ــلـــطـــان.. فــرجــيــتــا لــزمــيــلــي  قـــلـــت لـــحـــالـــي: أكـــيـــد غـ
ــــرد يـــقـــرأهـــا، فـــأكـــدلـــي أنـــو  بــالــمــكــتــب وخــلــيــتــو يـ
كلامي صحيح: كمية الاستهلاك صفر، وقيمة 

الاستهلاك 330 ليرة.
ما ظبطت معي الحسبة، كيف كمية الاستهلاك 
صفر ومع هيك حاسبين عليي قيمة استهلاك؟

ــد فـــــي غــلــط  ــيــ ــــح، قـــلـــت أكــ ــالـ ــ ــــن صـ ــــواطـ ولأنــــــــي مـ
ببرنامج الذكاء الخاص بالمياه اللي بيحسب 
الاستهلاك والقيمة، وأكيد الشركة اللي عاملة 
معها مؤسسة المياه عقد مشان أتمتة الفواتير 
مــوظــفــة شــي مــبــرمــج مــو مــخــتــص، لا مخلص 

جامعة ولا معهد، بتوقع يمكن مشان تخفف 
الــتــكــالــيــف وتــلــهــط الــمــبــالــغ الــخــيــالــيــة تــبــع العقد 
ــهــــام الـــشـــركـــة  ــاتــ كــــامــــلــــة.. هـــيـــك خـــيـــالـــي جـــمـــح بــ

الخاصة بالبرمجة!
ــيــــاه  ــمــ ــة الــ ــمــــؤســــســ ــــت لــ ــ ــيـ ــ ــ ــعــــــاق ودقـ ــ ــــرت مــ ــ ــبّـ ــ ــ كـ
ــلـــحـــق كــــانــــت الــبــنــوتــة  ــلـــن حـــالـــتـــي، ولـ وشـــرحـــتـ
ــلـــي عـــبـــتـــرد عـــالـــهـــاتـــف لــطــيــفــة وذات صـــوت  الـ
عــــذب، مــمّــا شجعني أنـــي أســتــرســل بالحديث 
وأشـــرحـــا أكــتــر عـــن ســاعــة الــمــيــاه والــجــيــران 

المبذرين.. 
ــــم، وبــــــــا طــــــــول ســـــيـــــرة قـــــالـــــت الـــمـــوظـــفـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــي ســـيـــاســـة الـــمـــؤســـســـة أســــتــــاذ«.  بـــالأخـــيـــر: »هـ
وشـــرحـــت ســيــاســة الــمــؤســســة الــحــكــيــمــة، بــأنــو 

ــتــــر إذا كـــانـــت  تـــخـــصـــم مـــبـــلـــغ اســــتــــهــــاك 30 مــ
قيمة الاســتــهــاك صفر لأنــو بيكون الشخص 
الــمــســؤول عــن قـــراءة الــعــدادات مــا لحق يطلع 

ويشوف العداد!
هـــون بــلّــش صـــوت الــمــوظــفــة الـــعـــذب مـــا عــاد 
ــا يــا  ــ نـــافـــع مـــعـــي، وبـــلـــشـــت جـــاقـــر وســـألـــتـــا وأنــ
مــعــتــر مــفــكــر أنـــو حــقــي: »طــيــب يــا آنــســة« ... 
»مدام لو سمحت« ... »طيب يا مدام أنا شو 
ــعــــدادات مـــا لــحــق يــطــلــع؟  ذنــبــي أنــــو قــــارئ الــ
وبــكــل حـــال طــيــب لــيــش مــا سجلتولي ياهن 
ســلــفــة بــحــســابــي مـــشـــان تــنــخــصــم مـــن الــكــمــيــة 
ــقــــرا؟  ــــارئ يــ ــ ــقـ ــ ــ ــــرة الـ ــــضـ الــــمــــصــــروفــــة وقـــــــت حـ
وطــيــب بـــس يــفــضــى حــضــرتــو يــطــلــع يــقــرا يا 

تـــــرى بــتــحــســبــولــي هــــي الــــــ 30 مـــتـــر مــضــافــة 
ــــرا؟ وإذا قــــــرأ غـــلـــط »مــــــع أنـــو  ــقـ ــ لـــلـــي بــــــدو يـ
هــي لــلــحــق اخــتــصــاص قــــارئ عــــداد الــكــهــربــاء 
بالعادة« فاللي رح تحسبون زيــادة.. وقدم 
ــعـــات عــلــى شــــرائــــح.. رح  طــلــب تــقــســيــط الـــدفـ
تاخدو بالاعتبار أني دافــع سلف؟ يعني إذا 
الواحد تغاضى عن كمية الرسوم والضرايب 
الــلــي مــدفــعــيــنــي يــاهــا، مــعــقــول نــقــدر نتغاضى 
ــــوم وضــــرايــــب جــــديــــدة.. بـــس لأنــكــن  عـــن رسـ

سميتوها مدري شو...!!
ــم تــســمــعــنــي بــكــل  ــــدام عــ ــمـ ــ الـــحـــق يـــقـــال ضـــلـــت الـ
صـــبـــر، وقــالــتــلــي كــــرد عــلــى جــمــيــع تـــســـاؤلاتـــي: 

»هي سياسة المؤسسة أستاذ«. 

قــــرى حـــوصـــرت بـــالـــنـــيـــران، وأخــــــرى الــتــهــمــتــهــا 
وفُرِّغت من أهلها- بعض الضحايا وعشرات 
الــدونــمــات  الــهــاربــيــن- آلاف  المصابين وآلاف 
مــن الــغــابــات والأحــــراج والأراضــــي الــزراعــيــة- 
الـــــحـــــراجـــــيـــــة  الأشــــــــــجــــــــــار  مـــــــــن  الآلاف  مــــــــئــــــــات 
والــــمــــثــــمــــرة، بـــعـــضـــهـــا غـــيـــر قــــابــــل لـــلـــتـــعـــويـــض- 
خسائر كبيرة في بعض المحاصيل الزراعية 
الهامة )زيتون- حمضيات( آنية ومستقبلية- 
النباتي  الإنــتــاج  على مستوى  كبيرة  خسائر 
ــــوانـــــي- كـــــارثـــــة كــــبــــيــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــحـ والـ

التنوع الحيوي والبيئي..

مسؤولية الحكومات المتعاقبة
الــجــريــمــة الــمــســتــمــرة، والــتــي تـــزايـــدت انــتــشــاراً 
وتوسعاً حاصدة المزيد من الخسائر الكارثية 
هــذا الــمــوســم، وبــعــيــداً عــن كــل قــوائــم المتهمين 
المحتملين، أو من تثبت عليهم الإدانة بنتيجة 
بــمــن فــي ذلـــك المخربين  الــجــاريــة،  التحقيقات 
أو الساعين إلــى خلق الفوضى من أي طرف 
كــان، مــا كــان لها أن تصل لما وصلت إليه من 
حــجــم كـــارثـــي لـــو تـــم تــنــفــيــذ بــعــض الإجــــــراءات 
عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي مــن قــبــل الــحــكــومــات 
الماضية،  والعقود  السنوات  خــال  المتعاقبة، 
بشكل فعلي وجدي، وفقاً لما يتم الحديث عنه 

والوعد به من قبلها.
ــــل مـــرة  ــــي كـ ــا فـ ــمــ ــــق، وكــ ــــريـ ــــة حـ ــارثـ ــ ــــل كـ فـــبـــعـــد كـ
يُــعــاد الحديث الرسمي  ومنذ ســنــوات طويلة، 
ــــة وحـــراجـــيـــة  ــيـ ــ عــــن ضــــــــرورة شـــــقّ طـــــرق زراعـ
في الغابات بغاية تسهيل عمل رجــال الإطفاء 
ــم، أو بــــغــــايــــة تـــســـهـــيـــل عـــــبـــــور بــعــض  ــهــ ــلــ ــقــ ــنــ وتــ

الحرائق  اللازمة لإطفاء  الآليات والتجهيزات 
وتــطــويــقــهــا فــي الأمـــاكـــن صــعــبــة الـــوصـــول، لكن 

ذلك لم يتم، وإن تمّ فهو جزئي وغير كافٍ.
وكــــذلــــك يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن ضـــــــرورة تــأمــيــن 
وشـــــــــراء حـــــوامـــــات خــــاصــــة بــــإطــــفــــاء الــــحــــرائــــق، 
وزيــــــــادة أعـــــــداد طــــواقــــم الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي أجـــهـــزة 
الإطفاء مع تأمين المستلزمات الضرورية لهم، 
بــالإضــافــة إلـــى ضــــرورة زيــــادة أعــــداد ســيــارات 
ــــاء، وكــــذلــــك يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن أهــمــيــة  ــفـ ــ الإطـ
زيـــادة أعـــداد طــواقــم الــدفــاع المدني مــع تأمين 
مستلزماتهم الخاصة بالعمل، وكثيراً ما جرى 
الحديث أيضاً عن أهمية زيادة أعداد العاملين 
فـــي الـــحـــراج، مـــع اخـــتـــاف مــهــامــهــم ولــوازمــهــم 
وفــقــاً لمهام كــل منهم، لكن أيــاً مــن ذلــك لــم يتم 
بـــرغـــم كـــل الــحــاجــة والــــضــــرورة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

وقائع استمرار الجريمة.
أمــــا الأهــــم عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، فــهــو الــحــديــث 
عــن مساعي تعويض الخسائر، وخــاصــة على 
مــســتــوى الــغــطــاء الــنــبــاتــي بــغــايــة الــحــفــاظ على 
الــتــنــوع الــحــيــوي والــبــيــئــة، لــكــن ذلــــك أيـــضـــاً لم 
يجر كما هو مفترض، ومع استمرار الجريمة 
المستوى  هــذا  الكارثية على  نتائجها  تتكاثف 

الهام مع الأسف.
فــهــل كـــان ذلـــك اســتــهــتــاراً مــزمــنــاً، أو تخلياً عن 
المسؤولية وتــهــربــاً منها كما هــي الــحــال على 
والواجبات  المسؤوليات  مــن  الكثير  مستوى 
ــاً لـــمـــصـــالـــح  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ الأخــــــــــــــــرى، أو تــــــمــــــريــــــراً وتـ
ــاً كـــان تصنيفهم  الــمــســتــفــيــديــن والــمــســتــغــلــيــن، أيــ

وموقعهم وهدفهم؟!

بعض الآثار البيئية

رح تدفع.. استهلكت أو ما استهلكت!
بيوم من ذات الأيام ومتل 

كل صباح، تطلعت الصبح 
على جاري اللي معمر طابق 

مخالفات وسارق مياه 
وكهرباء، وبيمشي يا 

أرض اشتدي وما حدا قدي، 
وقلت لحالي وأنا ينتابني 

شعور بأني مواطن صالح: 
لآخد معي فاتورة مياه 

قديمة مشان أدفع اليوم 
وأدّي واجبي الأخلاقي أمام 

الله والوطن والتاريخ.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ــــواد  ــمـ ــ ــــو الـ وهـــــــــون حـــطـــنـــا الـــــــجـــــــمّـــــــال... قـــــــال شــ
الأســاســيــة مــتــوفــرة، لـــك إي مـــزبـــوط مــتــوفــرة 
بــس عــنــدك حلين يــا عــزيــزي يــا هــل الــمــواطــن 

لتحصل عليها:
ــا بـــعـــدا ذلـــــة لــتــصــلــك  إمـــــا إنـــــك تـــنـــذل ذلـــــة يـــلـــي مــ

الرسالة وتحصل ع مخصصاتك!!!!
أو إنــو بــدك تشتغل متل الــــــــــــ »شطور« ليلًا- 
نـــهـــاراً وتــحــط يــلــي فــوقــك ويــلــي تحتك وتعبك 
طول الشهر كرمال تقدر تحصل ع كمية قليلة 

كتير من الأسواق بالسعر الحر!!!
ــيـــادة وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  ــا سـ لـــك صــــح، يـ

وحماية المستهلك... تحية طيبة وبعد...
شو رأي سيادتك تلاقيلنا حل حقيقي وفعّال 
لــمــوضــوع الخبز قبل مــا تفتح بــاب لاستيراد 

الموز؟؟؟ 
شنو والله ولادنا.. ولك نحن كمان نسينا طعم 
وشكل الــمــوز... ويــا عيب الــشــوم غذائنا صار 
معتمد بشكل أكبر على الخبز في ظل الارتفاع 

الرهيب بأسعار السلع.... أي واللللله..
وبهل المناسبة حابين نخبركون خبرية إذا ما 
بتعرفوها.... العالم كمان نسيت شكل السفرة 

الكامل والمتكامل تنوعاً وقيمة....
أصناف كتير العالم ما عاد شافتا ويمكن نسيتا 
ونـــســـيـــت طــعــمــتــا حــــتــــى... مــــن دون يــمــيــن أي 

والله..

ضرب موسم الحمضيات
بالمناسبة، في سؤال علقان بمعدة المواطنين 
وصغار الكسبة والفلاحين وكل مين دخلو أو 
ما دخلو بالموضوع.. لك وحتى علقان بمعدة 

يلي عايش ع التوكل...

شـــو هـــو ســبــب هـــل الـــتـــزامـــن لاســـتـــيـــراد الــمــوز 
مـــع مـــوســـم الــحــمــضــيــات كـــل ســنــة بــهــالــوقــت يا 
هل تــرى؟؟ »يتساءل المراقبون المذكورون 

أعلاه«..
عــلــمــاً، أنـــو هــي مــو أول ســنــة بيصير فيها هل 

التزامن هاد!!! 
ــا...  ــاهــ ــــر، مــعــلــم رح نــجــبــلــك يــ ــيـ ــ يــعــنــي مــــن الأخـ

»مقصودة« بكل ما تحمله الكلمة من معنى..
والقصد فيها كتير واضح وصريح يا أمعائي.. 
قــصــدي يــا أرواحــــي.. ألا وهــو ضــرب الموسم 

وتخريب ع هل المشحر يلي اسمو فلاح...
اســـتـــيـــراد الـــمـــوز فـــي مـــوســـم الــحــمــضــيــات متل 
ــابـــة »خـــــــــراب بـــيـــوت  ــثـ كـــــل ســـنـــة عـــــم يــــكــــون بـــمـ

الفلاحين«..

توضيحات مو أكتر!!
ــتــــجــــارة والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن دائـــــمـــــاً بــكــل  أبـــــاطـــــرة الــ
موسم وكل أزمــة مقصودة أو غير مقصودة، 
دائماً على استعداد كامل لنحر رقبة هل الفلاح 
كـــرمـــال مــصــالــحــون ولــتــحــقــيــق أهـــدافـــون ويــلــي 
ــــاح هــائــلــة حــتــى ولــــو كـــانـــت هي  هـــي جــنــي أربــ
هاللقمة يلي عم تنسحب من تمو لهل المعتر...

ترتيبات تكتيكية
أغــلــب الــفــاحــيــن عــبــروا عــن مــتــل هــيــك قـــرارات 

بأنها »حرمية بشكل سلع مستوردة«..
متل هيك نوع من هالقرارات أبداً ما حدا يفكرا 
أنها عم تكون لصالح المواطن السوري... أبداً 
القصة باختصار هيك عــبــارة عــن تفجير كبير 
لــكــرهــون لــشــي اســمــو فــــاح، وكـــل شــي اسمو 
إنــــــتــــــاج زراعــــــــــــي كـــــــمـــــــان.. وعــــــــم تـــتـــمـــثـــل بــقــطــع 

رزقتو...
هـــــاد الــــفــــاح يـــلـــي بــيــفــلــح ســـنـــة كـــامـــلـــة بـــأرضـــو 

متل العادة.. الموز مو إلك يا مواطن.. لنضرب الفلاح
بتاريخ 5 تشرين الثاني أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك »أن جميع المواد 

الأساسية متوافرة في الأسواق، مبيناً أنه سيتم استيراد الموز الأسبوع القادم«.

القصد فيها كتير 
واضح وصريح يا 

أمعائي.. قصدي 
يا أرواحي.. ألا وهو 

ضرب الموسم 
وتخريب ع هل 

المشحر يلي اسمو 
فلاح

	ǧسوسن عجيب

ــا الـــنـــتـــيـــجـــة الأســــــــوأ بــــهــــذا الــــصــــدد،  ــ أمــ
فتتعلق بطلاب السنة الأخيرة الذين 
الامتحانية على  نتائجهم  ينتظرون 
ــــن أجــــل  ــــن الــــجــــمــــر، ســـــــــواء مــ أحـــــــر مــ
التخرج، أو من أجل معرفة ما تبقى 
مــن مـــواد محمولة كــي يتمكنوا من 
تحضيرها تمهيداً لامتحانات دورة 

الخريجين.

شربكة ومتاهة
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــبــــدأ الـــعـــام  بــــــات مـ
الدراسي الجامعي ونتائج امتحانات 
الفصل الثاني لم يكتمل صدورها في 
بعض الكليات، الأمر الذي يعني أن 
بعض الطلاب لن يتمكنوا من معرفة 
فـــيـــمـــا إذا كــــانــــوا قــــد تــــرفــــعــــوا لــلــســنــة 
أم لا، وبالتالي، قد  الجديدة  التالية 
يفوت على هؤلاء بعض محاضرات 
هـــــــــــذه الــــــســــــنــــــة بـــــحـــــســـــب الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الأســـــبـــــوعـــــي الــــمــــعــــتــــمــــد، والـــــــــــذي بــــدأ 

عملياً.
هذا الخلل ليس جديداً، فعلى الرغم 
مـــن وجـــــود تــعــلــيــمــات بـــشـــأن صـــدور 
الـــنـــتـــائـــج الامـــتـــحـــانـــيـــة وفــــقــــاً لــهــامــش 
زمــــــنــــــي مـــــرتـــــبـــــط بـــــمـــــواعـــــيـــــد إنـــــجـــــاز 
الامتحان لكل مادة على حدة، وبأن 
جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن عــمــلــيــات التصحيح 
أصبح أسهل مع المواد المؤتمتة، ما 
يعني فرضاً اختصاراً إضافياً لعامل 
الــزمــن الــمــحــدد، إلا أن هـــذا الهامش 
الزمني غالباً ما يتم تجاوزه، وعدم 
الـــتـــقـــيـــد بـــــــه، لأســـــبـــــاب مـــجـــهـــولـــة مــن 
قـــبـــل الــــطــــاب طـــبـــعـــاً، والـــنـــتـــيـــجـــة، أن 
ــا يــضــطــر لــتــفــويــت بعض  بــعــضــهــم إمــ
ــــرات الــــســــنــــة الــــتــــالــــيــــة لـــعـــدم  ـــــاضــ ـــــحـ مـ

معرفة إن كــان قــد ترفع إليها أم لا، 
أو لتفويت مــحــاضــرات الــمــواد التي 
لم تصدر نتائجها وقــد يتبين لاحقاً 

أنهم حملوها. 

فترة غير مستثمرة
ــقـــد بـــهـــذا الـــصـــدد يــدفــع  الــمــشــكــلــة الأعـ
ــــرة  ــيـ ــ ــنــــة الأخـ ــتـــهـــا طـــــــاب الــــســ ــبـ ضـــريـ
ــيــــس لــــديــــهــــم ســنــة  عــــــــــادة، فـــــهـــــؤلاء لــ
ــا أن يـــتـــم تــخــرج  ــإمـ تـــالـــيـــة جــــديــــدة، فـ
بعضهم بنتيجة الامــتــحــانــات، أو أن 
يــنــتــظــر بــعــضــهــم الآخــــر مــوعــد دورة 
الـــخـــريـــجـــيـــن كـــــي يــــخــــوضــــوهــــا، ومـــن 
المفترض بالنسبة لهؤلاء أن تكون 
الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة بــيــن نــهــايــة صـــدور 

الــنــتــائــج الامــتــحــانــيــة لــلــفــصــل الــثــانــي 
ومـــوعـــد بـــدء دورة الــخــريــجــيــن هي 
فترة تحضير للمواد المحمولة، لكن 
مـــع الــتــأخــر بـــصـــدور الــنــتــائــج تــذهــب 
هــذه الــفــتــرة دون حسن الاستثمار 

من قبل هؤلاء غالباً.
الــتــرجــمــة العملية بــهــذا الــشــأن يمكن 
ضرب أحد الأمثلة عنها، وذلك كحال 
الإنسانية في  والعلوم  الآداب  كلية 
دمـــــشـــــق، فــــقــــد ســــبــــق أن تـــــم تـــحـــديـــد 
مـــــوعـــــد لــــــــــــدورة الــــخــــريــــجــــيــــن وذلــــــك 
عدم  وبسبب   ،2020/10/11 بــتــاريــخ 
ــهــــاء مــــن إصــــــــدار كــــافــــة الــنــتــائــج  ــتــ الانــ
الامـــتـــحـــانـــيـــة لــنــتــيــجــة أعــــمــــال الــفــصــل 
الثاني مــن الــعــام الــدراســي الماضي، 

جــــــــــرى تـــــأجـــــيـــــل هــــــــــذا الــــــمــــــوعــــــد إلـــــى 
تــاريــخ 2020/10/18، ومــع استمرار 
ــال إصــــــــدار  ــمــ ــكــ ــتــ ــــدم اســ ــعـ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة بـ
بــعــض الــنــتــائــج لبعض الـــمـــواد حتى 
تاريخه، فقد تدخلت الهيئة الإدارية 
ــقـــدمـــت بــمــقــتــرح لــلــكــلــيــة مــــن أجـــل  وتـ
ــيـــل جــــديــــد عــلــى  ــأجـ ــلـــى تـ الــــمــــوافــــقــــة عـ

موعد هذه الدورة.

لا مسؤولية ولا محاسبة
الـــمـــشـــكـــلـــة قـــــد تــــبــــدو صـــغـــيـــرة بــنــظــر 
الـــبـــعـــض، حــيــث يــتــم مــقــابــلــهــا تــأجــيــل 
عـــلـــى  الــــخــــريــــجــــيــــن  دورة  مـــــواعـــــيـــــد 
ــاً أن الـــتـــأجـــيـــل  ــلــــمــ ــال، عــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ سـ
أقـــل مـــن طــبــيــعــي ولا مــنــيــة بـــه، فمن 
الـــمـــســـتـــحـــيـــل الــــخــــضــــوع لامـــتـــحـــانـــات 
دورة الــخــريــجــيــن طــالــمــا لـــم تــصــدر 

نتائج كافة المواد بعد.
في المقابل، فإن واقــع الحال يقول: 
إن الــمــشــكــلــة كــبــيــرة وجـــديـــة وبــاتــت 
مـــزمـــنـــة، وهــــي تــشــمــل الـــطـــاب كــافــة 
ــة، وهــــــي لــيــســت  ــ ــافـ ــ ــــي الــــســــنــــوات كـ فـ
مقتصرة على كلية دون أخــرى، أو 
جــامــعــة دون ســـواهـــا، وذلــــك يــعــنــي: 
أن هـــــامـــــشـــــاً زمـــــنـــــيـــــاً يـــــجـــــري هــــــدره 
عـــلـــى حـــســـاب هــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً، ومـــع 
الأســـــف لا مـــســـؤول عـــن ذلــــك يمكن 

أن يحاسب!
برسم وزارة التعليم العالي

التأخر بصدور نتائج الامتحانات الجامعية

كرمال هل الموسم يقدر يعيشوا هو وعيلتو 
لـــلـــمـــوســـم الــــتــــانــــي- عـــبـــاقـــرتـــنـــا بــتــخــطــيــطــاتــون 
الرهيبة عــم يخلوه يخسر كتير مــن موسمو 

كرمال »التنافس«...
ـــيــــر يـــا  ـــغـ ـــصـ ــــاح الـ ــ ــفـ ــ ــ ــنــــافــــســــو الـ ـــــم يــ ــــم، عــ ــعــ ــ أي نــ

أحبابي...
ــايـــة، الـــمـــســـتـــفـــيـــد بـــهـــالـــبـــلـــد- دائـــــمـــــاً وأبـــــــداً  ــهـ ــنـ ــالـ بـ
ــاعــــة الــــفــــواقــــنــــة والـــــكـــــبـــــار ع أســـــــــاس مــن  ــمــ الــــجــ
سماسرة وتجار حــرب وحرامية والــذي منو 
ــلــــون مــــن دون ولا  ــيـــن كــ ــنـ ع حــــســــاب الـــمـــواطـ

اسثناء...

قرار بفوائد للناهبين وبس 
وبــــهــــل الـــــقـــــرار عــــم يــــكــــون الـــمـــســـتـــفـــاد هــــو هـــاد 
ــبــتــز لــلــفــاح ولــمــوســمــو بــتــكــســيــر ســعــر هل  الــمُ
الـــمـــوســـم مـــتـــل الـــــعـــــادة.. والاضـــــطـــــرار لــيــبــيــعــوا 

بسعر رخيص للمقوصين البلهموطية.. يعني 
الـــحـــرامـــيـــة الـــكـــبـــار الـــلـــي عــامــلــيــن مــتــل الــمــنــشــار 

طالع ناهب نازل ناهب..
وأنــت يــا مستهلك لا تحلم بأكل الــمــوز أو إنو 
ــا مــو  ــالـــمـ مـــمـــكـــن يــعــطــيــك إحــــســــاس بـــالـــشـــبـــع طـ
قــدران تعوض شبعك بشي تاني.. لأنه صدقاً 
رح يضل فرجة عند كتير من العالم ورح يضل 

شم ولا تدوق...
ــلــــو يـــتـــمـــتـــع بـــنـــكـــهـــة مـــنـــتـــجـــات  ــلـــــي الــــعــــالــــم كــ ــ وخـ
ــــرو... الــمــهــم  ــمــ ــ ــا.. والــــمــــواطــــن 600 عــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أراضـ

جيوب الناهبين تضلا عامرة بالمصاري...
وهــــــــاد بـــاخـــتـــصـــار يـــلـــي عـــــم نـــجـــنـــيـــه ونــســتــفــيــد 
منو مــن قـــرارات المسؤولين الموقرين.. يلي 
مستحيل عاد حدا يصدق إنها بتصب بمصلحة 

المواطن السوري... 
أي وهيك والله...

تأخّر صدور النتائج الامتحانية الجامعية مشكلة مزمنة 
ومتكررة مع كل عملية امتحانية، وهي معممة غالباً على 

جميع الجامعات والكليات، لكن الأكثر سلبية بهذا الشأن هو 
تأخر نتائج امتحانات الفصل الثاني، حيث يبدأ العام الدراسي 

الجديد وتكون النتائج الامتحانية غير مكتملة.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

لا شك أن التعليم في سورية، وخاصة خلال 
سنوات الأزمة، تعرض إلى كثير من التراجع 
والـــتـــرهـــل فـــي مــراحــلــه كـــافـــة، وخـــاصـــة الــتــعــلــيــم 

الأساسي والثانوي، وفي كل نواحيه. 
وقــد نــشــرت قاسيون فــي أعـــداد سابقة بعض 
الــمــشــكــات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم والـــتـــربـــيـــة، ومــا 

زالت المشكلات بتفاقم مستمر.

الاكتظاظ والوباء
الــدراســيــة، وبالسواد  الاكتظاظ فــي الصفوف 
الأعظم من المدارس، ظاهرة ليست بالجديدة، 
فالصف في بعض المدارس تجد فيه ما يزيد 
المقعد ثلاثة  عــن خمسين طالباً ويجلس فــي 
ــــد لا يـــجـــد لـــنـــفـــســـه مـــقـــعـــداً  طـــــــاب، وبـــعـــضـــهـــم قـ
الــمــدرســيــة، فيفترش  مــع حقيبته  فــيــه  يستقر 
الأرض قرب منصة المدرس، أو يجلس عليها 

ملتفتاً إلى السبورة.
ورغم استيعاب بعض مدارس الحلقة الأولى 
ــاً وظـــهـــراً  ــبـــاحـ لـــلـــطـــاب عـــلـــى شـــكـــل حـــضـــور صـ
بــالــتــنــاوب، إلّ أن مــشــكــلــة الاكـــتـــظـــاظ لا تـــزال 
قـــائـــمـــة، مـــا يــعــكــس مــشــكــلــة لــــدى الــــمــــدرس في 
ــبـــة، وإنـــــهـــــاء الــــــــدرس فــــي الـــوقـــت  ضـــبـــط الـــشـــعـ
الــمــخــصــص الــــذي لا يــزيــد عــن 45 دقــيــقــة، كما 
أنه غالباً لا يستطيع أن يتابع عملياً هذا العدد 
الكبير بشكل كامل، ولا يستطيع مشاهدة ما 

يكتبونه.

مقاعد غير كافية والموجود مهترئ
أمـــا الــمــقــاعــد ذاتــهــا فــهــذه مشكلة أخــــرى، إذ إن 
النقص في عدد المقاعد في كل صف دراسي 

يــتــرك آثــــاره الــســيــئــة عــلــى الــطــالــب والـــمـــدرس، 
قد تجد أكثر من عشرة طلاب يجلسون على 
الأرض بلا مقاعد في بعض المدارس، مع أن 
ــــدراء الـــمـــدارس يــطــالــبــون بــتــزويــد الــمــدرســة  مـ
بــمــقــاعــد كــافــيــة، غــيــر أن الاســتــجــابــة ضـــرب من 
التمني الــذي نــادراً ما يتم الاستجابة له بعدد 

غير كاف.
ــا الـــمـــقـــاعـــد الــــمــــوجــــودة فـــهـــي عـــلـــى حــــالــــةٍ مــن  ــ أمـ
ــتـــراء لــدرجــة أنـــه يستحيل وضــع  الــتــآكــل والاهـ
ــبـــح الــعــرف  ــتـــحـــان، وأصـ ــة عــلــيــهــا عــنــد الامـ ــ ورقـ
عند الطالب أن يحضر داعماً سميكاً لكي يضع 

عليها ورقته الامتحانية.
حـــــول  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  تـــــصـــــريـــــحـــــات  فـــــــأيـــــــن 
ــــاء كـــورونـــا  الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي لــتــفــادي وبـ
ــــدارس، إذ لا يــمــكــن تــنــفــيــذ  ــمــ ــ الــمــســتــجــد فــــي الــ
الـــــتـــــبـــــاعـــــد الــــــجــــــســــــدي بـــــيـــــن الـــــــطـــــــاب فـــــــي ظـــل 
الازدحــام من طرف، ونقص عدد المقاعد من 

طرف آخر؟

 المدارس بلا تعقيم 
أو صابون أو مشرف صحي!

عندما نقول تدابير احترازية فهذا يعني مثلًا: 
أن الــطــالــب الــــذي يـــرتـــدي كــمــامــة يستطيع أن 
يـــدخـــل إلــــى دورة الــمــيــاه الــمــعــقــمــة والـــمـــزودة 
بالصابون مع وجود المياه المستمر، مع عدد 
دورات مياه كافية، وهــذا في مدارسنا ضرب 

من الخيال! 
فأعداد دورات المياه لا تتناسب أبداً مع عدد 
الــطــاب الــمــوجــوديــن، أمـــا التعقيم والــصــابــون 
فهذا ما لم نجده أبداً، فغسل اليد بشكل مستمر 
بالصابون لا يمكن أن نرجوه من الطلاب في 
ظــل هــذا الــواقــع، حتى المدرسين يعانون من 

مأساة متصاعدة في التعليم

الواقع ذاته في المدارس، إذ لا توجد دورات 
ـــ 30  ــــي مـــيـــاه لـ مـــيـــاه كـــافـــيـــة، أي: بــمــعــدل دورتــ
مدرساً في المدرسة مع الشح بمواد التنظيف.

مناهجنا الدراسية والتجهيزات!
وُضِـــعـــت الــمــنــاهــج الــحــديــثــة بــكــل تفاصيلها كما 
هـــو مــفــتــرض لــتــواكــب الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، 
تحديثاً لما كانت عليه المناهج القديمة، فكيف 
يــســتــطــيــع الـــــمـــــدرس تــطــبــيــق طــــرائــــق الــتــعــلــيــم 
الحديثة وفق هذه المعطيات بدءاً من المقاعد 

وانتهاءً بالإنترنت؟
المناهج الدراسية الحديثة تحتاج إلــى شابكة 
سريعة يحصل الطالب منها على ما يحتاجه من 
معلومات ومراجع غير موجودة في المكتبة، 
ــتــــرنــــت خــاصــة  ــــى الإنــ والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم يــفــتــقــر إلــ
فــي ظــل التقنين الكهربائي الـــذي يصل إلــى 4 
ساعات قطع، وساعتي وصل مع التقطع أيضاً، 
وبـــطء فــي الشبكة لــدرجــة أنــه يصعب تحميل 
أي بحث مطلوب، وبعض المواد تحتاج إلى 
ــقــــاط ضـــوئـــي فــــي كــــل شــعــبــة حــتــى  أجــــهــــزة إســ
يــتــم تــنــفــيــذ الــــــدرس بــالــشــكــل الـــمـــطـــلـــوب، حتى 
الــوســائــل البسيطة غير الإلــكــتــرونــيــة كــثــيــراً ما 
يفتقدها الــمــدرس كــالأقــام الــمــلــونــة ولــوحــات 

الإيضاح وأجهزة الصوت للغات.
فـــالأمـــر بــبــســاطــة أن كـــل مـــا وُضِـــــع مـــن مــنــاهــج 
حــديــثــة ومـــطـــورة تــنــفــذ عــلــى الــطــريــقــة القديمة 
ــــك بسبب  مـــن ســبــعــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وذلـ
قــلــة الــتــجــهــيــزات، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد الــطــاب 
الذي يجب أن يكون وفق الطرائق الحديثة لا 

يتجاوز 25 طالباً في الشعبة الصفية.

الكتاب المدرسي
الكتاب المدرسي وهو الأهم بالنسبة للطالب، 
وخاصة في الحلقة الأولى، وقد اشتكى الكثير 
مـــن الأهـــالـــي مـــن تــســلــيــم الـــطـــاب كــتــبــاً مـــدورة 
مــن الــعــام الــســابــق، وقــد تعرضت للتلف ونجد 
فيها الأسئلة محلولة، بغض النظر عن صحة 

ــــطـــــاب الـــســـابـــقـــيـــن غـــيـــر أنــــــه لا  ــــن الـ ــلــــول مـ الــــحــ
تتماشى مــع الــغــايــة مــن هــذه الــمــنــاهــج، كما أن 
طــــاب الــصــف الأول والـــثـــانـــي يـــجـــدون نــفــوراً 
من التعلّم أثناء تلقيهم هذه النماذج من الكتب 

التالفة والمكتوب عليها من قِبل غيرهم. 

تطبيق مفاجئ للاقتراحات!
كانت قد أعلنت وزارة التربية مسبقاً اقتراحاً 
ــــدوام عــلــى دفــعــتــيــن فـــي حــال  يــشــمــل تــطــبــيــق الــ
ــام الــطــاب، وبــالــتــنــاوب صــبــاحــاً وظــهــراً،  ازدحــ
ــــرار على  مـــع مـــا قـــد يــعــكــســه هـــذا الأمــــر مـــن أضـ
المعلمين الــذيــن يــلــتــزمــون بــأعــمــال بــعــد الظهر 
فــــي شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــاصـــة، لــتــرمــيــم جـــزء 
مــن الــهــوة الأجــريــة وانعكاساتها السلبية على 

المستوى المعيشي.
الاقتراح والتنفيذ قد يكون إيجابياً على بعض 
المستويات، وخاصة بما يتعلق بالازدحام في 
الـــمـــدارس وبـــداخـــل الــشــعــب الــصــفــيــة وهـــو أمــر 
ضــــروري ومــطــلــوب، غــيــر أن مــثــل هـــذا الــقــرار 
كـــان يــجــب أن يطبق قــبــل بـــدء الــعــام الــدراســي 
حــتــى يــتــمــكــن ذوو الـــطـــاب والـــمـــدرســـون من 
ــاتـــهـــم، وتـــرتـــيـــب أولـــويـــاتـــهـــم حسب  بــرمــجــة أوقـ
هــــذه الــــظــــروف، أمــــا أن يـــفـــرض فـــجـــأة، وبــعــد 
ــعـــام الـــدراســـي  مــضــي قـــرابـــة الــشــهــر مـــن بــــدء الـ
ــمــــدارس، فــهــو مـــا يــجــعــل الأهــالــي  فـــي بــعــض الــ
والـــــمـــــدرســـــيـــــن مـــــعـــــاً فــــــي حـــــالـــــة مــــــن الارتــــــبــــــاك 
والضيق، وهو ما جرى مع البعض من هؤلاء 
مـــــؤخـــــراً، حـــيـــث اضـــطـــر بـــعـــض ذوي الـــطـــاب 
للتغيب عن أعمالهم مؤقتاً ريثما يعيدوا برمجة 
ــيـــن، وبــعــض  أوقـــاتـــهـــم بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــدوامـ
المعلمين اضــطــروا للتخلي مــؤقــتــاً عــن فرصة 
عــمــلــهــم الــثــانــيــة الـــتـــي تــعــيــنــهــم عــلــى مــعــيــشــتــهــم، 
ريثما يبرمجون أمورهم من أصحاب الأعمال 

الخاصة الذين يعملون لصالحهم.
ــــن فـــيـــض مـــشـــكـــات قـــطـــاع  ــــا ســـبـــق غـــيـــض مـ مـ
التعليم، وما زال الحديث فيه الكثير من التتمة 

التي ستأتي تباعاً.

من المعلوم بالضرورة لأي عاقل يعي ما تحتاج إليه كل دولة حتى تحقق وتواكب 
تطورات وضرورات العصر من تعليم يرتقي بعقول الجيل، ويجعل منهم أبناءً قادرين 

على البناء والتطوير، فما هو حال التعليم في بلدنا؟

ما وُضع من 
مناهج حديثة تنفذ 

على الطريقة 
القديمة بسبب قلة 

التجهيزات بالإضافة 
إلى عدد الطلاب 

الذي يجب ألا يتجاوز 
25 طالباً
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شؤون اقتصادية

سورية.. 

والفوارق الوسطية بين دخول الفقراء والأغنياء 
 المقاربات الدولية 

لتوزيع الدخل السوري
كما أشرنا سابقاً، لا تشتمل الإحصائيات 
المحلية على حسبة لتوزيع الدخل على 
شــــرائــــح الــــســــكــــان، ولــــكــــنّ بـــعـــض قـــواعـــد 
ــقــــديــــر لـــهـــذا  ــا تــ ــهــ الــــبــــيــــانــــات الـــــدولـــــيـــــة لــــديــ
الــتــوزّع بــالاعــتــمــاد على بــيــانــات الإنــفــاق 
 WORLD INQUALITY فــــــــي  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
بـــيـــانـــات  ــــدة  ــاعـ ــ قـ وهــــــي   ،DATABASE
بحثية ممولة من مجموعة من الجامعات 
ومـــــــــراكـــــــــز الـــــبـــــحـــــث والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
وموضوعيتها  دقتها  درجـــة  الحكومية، 
غــيــر مــضــمــونــة، ولــكــنــهــا الــجــهــة الــوحــيــدة 
التي تعتمد منهجاً عاماً واحــداً في هذه 

الحسابات على مستوى العالم.

تــــقــــديــــرات WID تــشــيــر إلـــــى أن تـــوزيـــع 
الـــدخـــل فـــي ســـوريـــة يــحــافــظ عــلــى نسبة 
واحــدة لم تتغير كثيراً منذ التسعينات، 
ــــو مـــــــوزّع بــالــنــســب الـــتـــالـــيـــة: يــحــصــل  وهـ
أغــنــى 10% عــلــى 49% مــن الــدخــل، بينما 
الـــوســـط عــلــى %36.9،  الـــــ %40  يــحــصــل 
أمــا أفــقــر 50% مــن السوريين يحصلون 
على 14.2%. وفــي مزيد مــن المفارقات، 
فإن أغنى 1% يحصلون على 14.7% من 
الــدخــل، بينما أفــقــر 40% يحصلون على 

9.5% من الدخل فقط.
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن كــــل فـــــرد مــــن الــــــ %1 
ــنـــى فـــي ســــوريــــة، كــــان يــحــصــل على  الأغـ
دخــل ســنــوي وسطياً يــعــادل مــا يحصل 

عليه 62 شخصاً من الـ 40% الأفقر! 

  الدخل الوسطي 
للأفقر والأغنى في 2018

ولـــــكـــــن، مـــــا الـــــــــذي تـــعـــنـــيـــه هـــــــذه الأرقـــــــــام 
الــيــوم بــمــقــيــاس الــدخــل الـــفـــردي الــمــتــاح 

للسوريين في عام 2018؟!
كــانــت تــقــديــرات لــإســكــوا قــد أشـــارت أن 
كــل فـــرد فــي ســوريــة عـــام 2018، حصل 
على دخل وسطي فــردي 2700 دولار 
ســـنـــويـــاً، وحـــوالـــي 225 دولاراً شــهــريــاً 
تقريباً )وهو رقم افتراضي طبعاً مبني 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ عـــلـــى تــــوزيــــع مـــجـــمـــل الـ
للدخل على عدد الأشخاص بالتساوي، 
مـــوزّعـــة  مـــلـــيـــار دولار  حــــوالــــي 45  أي: 

على 17 مليون شخص بالتساوي(.
ولـــكـــن فــعــلــيــاً الـــتـــوزيـــع يــخــتــلــف عـــن هــذا 
الــــوســــطــــي إلــــــى حـــــد بــــعــــيــــد... ورغــــــــم أن 
مـــعـــدلات الـــتـــوزيـــع قـــد اخــتــلــفــت إلــــى حد 
ــيــــد وتــــفــــاقــــمــــت مــــــع تـــــوســـــع الـــبـــطـــالـــة  ــعــ بــ
لــــدى الـــفـــقـــراء، واتـــســـاع مــســتــوى الــغــنــى 
الفاحش مقابل الفقر المدقع، إلّ أن عدم 
تــوفّــر الــبــيــانــات يسمح بــالافــتــراض: أن 
مـــعـــدلات الـــتـــوزيـــع عــلــى الـــشـــرائـــح بقيت 

ــاً، واســــتــــخــــدام  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــانـــــت سـ ــ ــتــــة كــــمــــا كـ ــابــ ثــ
المعدلات المتوفرة لقياس حجم الفرق 
فـــي الــــدخــــول، وتـــحـــديـــداً بــيــن أغـــنـــى %1، 

وأفقر %40.
بـــافـــتـــراض أن الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــنــاتــج 
الــــــــســــــــوري داخــــــــــــل ســـــــوريـــــــة كــــــانــــــت 45 
مــلــيــار دولار فــي 2018 وفـــق مــؤشــرات 
الإســـــكـــــوا والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي. فــــــإن حــصــة 
الفرد الوسطية للشرائح الأغنى والأفقر 

تصبح على الشكل التالي:
39 ألـــف دولار ســنــويــاً لــكــل فـــرد مــن الـــ 
1% الأغــنــى: حيث يبلغ تــعــدادهــم تقريباً 
170 ألـــف شــخــص، يحصلون عــلــى 6.6 
مليارات دولار ونسبة 14.7% من الدخل 
الإجــمــالــي. والــوســطــي الــشــهــري لــلــفــرد: 

3250 دولاراً.
ـــ  الـ مـــــن  فــــــرد  ــكـــل  لـ ــاً  617 دولاراً ســــنــــويــ
40% الأفقر: حيث يبلغ تعدادهم تقريباً 
6.8 مــايــيــن شــخــص حــصــلــوا عــلــى 4.2 
ــيـــارات دولار ســـنـــويـــاً ونــســبــة %9.5  ــلـ مـ
مــن مجمل الــدخــل. والــوســطــي الشهري 

للفرد: 51 دولاراً.

 على مستوى الأسرة
 والقدرة على الإنفاق

لـــقـــد كــــانــــت هـــــذه الــــــــــــدولارات الــخــمــســيــن 
للفرد تــعــادل فــي نهاية 2018: 25 ألف 
لــيــرة تــقــريــبــاً، أي: وســطــيــاً حصة أســرة 
مــــن خــمــســة أشــــخــــاص كـــانـــت 125 ألـــف 
ليرة دخــل، بينما كانت تكاليف معيشة 
هذه الأســرة في نهاية 2018: 310 ألف 
ــيــــرة وفــــــق مــــؤشــــر قــــاســــيــــون لــتــكــالــيــف  لــ
معيشة أسرة من 5 أشخاص في نهاية 

.2018
أي: إن الدخل الوسطي المتاح لأسرة 

مــن الـــ 40% الأفــقــر كــان يغطي 40% من 
الـــحـــاجـــات الــثــمــانــي الأســـاســـيـــة لـــأســـرة، 
الــغــذاء والــســكــن والملبس والتعليم  مــن 

والصحة والنقل وغيرها.
أمــــا أســـــرة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص ضمن 
ــنــــى فـــكـــانـــت تــحــصــل  شـــريـــحـــة الــــــ 1% الأغــ
ــــارب:  ــقـ ــ ــلــــى دخـــــــل فـــــي نــــهــــايــــة 2018 يـ عــ
16250 دولاراً شهرياً، أي: ما يعادل في 
حينها: 8 ملايين ليرة ســوريــة شهرياً، 
وتستطيع أن تغطي حاجات 26 عائلة 
المطلوبة في  للمعيشة  الــدنــيــا  بــالــحــدود 

سورية.

الفوارق بين الأغنياء والفقراء في سورية لا تحتاج إلى إحصائيات وإثباتات، فأطفال الشوارع يفترشون الأرض ويستغيثون للحصول على الماء، مقابل رواد فندق 
مثل الفورسيزون مثلًا وسط دمشق، هذا عدا عن كبار الأغنياء الذين لا نراهم بل يتجمعون في مجمعات الثراء المنعزلة. ولكن الأرقام ضرورية وأبلغ من المشاهدات، 

ولذلك فإن إحصائيات فوارق الدخل بين الأغنى والأفقر، لم تكن يوماً في عداد حسابات الحكومية وهي دائماً في إطار التقدير والاجتهاد...

يحصل فرد من 
الـ 1% الأغنى في 

سورية على ما 
يحصل عليه 62 

فرداً من أفقر 
%40

الدخل الوسطي 
لأسرة من الـ %40 

الأفقر يغطي 
40% من حاجات 

معيشتها فقط 
بينما دخل أسرة 

من الـ 1% الأغنى 
يغطي معيشة 

26 أسرة!

 توزع الدخل الإجمالي في سورية 
حسب شرائح الغنى والفقر - % من مجمل الدخل

14.7

49

36.9

14.2
9.5

 أغنى %1 
من السكان

وسطي دخل الفرد 
الشهري لأغنى %1

وسطي دخل الأسرة 
ضمن أغنى %1

وسطي دخل الفرد 
الشهري لكل السكان

تكاليف المعيشة الأساسية 
لأسرة من 5 أشخاص

وسطي دخل الفرد 
الشهري لأفقر %40

وسطي دخل الأسرة 
ضمن أفقر %40

ال 40%  أغنى %10 
الأوسط

ال 50% الأقل ال %40 
الأفقر

 world inequality database :المصدر

الدخل الفردي الوسطي الشهري السوري حسب الشرائح الأغنى والأفقر-
 دولار أمريكي شهرياً )بمقياس القدرة الشرائية للدولار داخل سورية(

 القيمة الفعلية لدخل أسرة من الـ 1% الأغنى
 ودخل أسرة من الـ 40% الأفقر

3250

2600

225

100

51

40
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شؤون اقتصادية

	ǧترجمة عروة درويش

ــائـــج الــتــي  ــتـ ــنـ أولًا: دعــــونــــي أعـــــــرض بـــعـــض الـ
تــوصــلــت إلــيــهــا فيما ســبــق. بــنــاء عــلــى البيانات 
 Penn World Table« فـــي الـــيـــوم  الــمــتــاحــة 

بــــأنّ مــتــوســط مــعــدّل  بـــدا   »IRR Series 9.1
ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــربــــــح عــــلــــى الأصــــــــــــول الــــثــــابــــتــــة لاقـ
الــعــشــريــن الــكــبــار الأهــــم مــا بــيــن 1950 و2017 

كما هو موضّح بالجدول:

قــمــت بتقسيم السلسلة إلـــى أربـــع حــقــب، أظــنّ 
ــهــا تـــعـــرّف الـــحـــالات الــمــتــمــايــزة فـــي اقــتــصــاد  بــأنّ
المعنية. هناك  الفترة  الرأسمالي خــال  العالم 
حقبة »العصر الذهبي« التي أعقبت على الفور 
الــثــانــيــة، حيث كــانــت الربحيّة  الــحــرب العالمية 
مرتفعة ومستمرّة حتّى بالارتفاع. ثمّ هناك ما 
بات موثقاً اليوم بشكل جيّد »ولا أحد يجادل 
فيه«: الانهيار في معدل الربح ما بين منتصف 
الـــســـتـــيـــنـــات وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــــركــــــود فـــــي بــــدايــــة 
الثمانينات. ثمّ هناك ما يسمّى بالتعافي النيو 
لــيــبــرالــي، حــيــث تــتــعــافــى الـــربـــحـــيّـــة، لــكــنّــه يصل 
ــــر الــتــســعــيــنــات إلـــى نقطة  ــــه فـــي أواخـ فـــي ذروتـ
ــا فـــي الــعــصــر الــذهــبــي. وأخـــيـــراً  تــبــقــى أدنــــى مــمّ
لــديــنــا الــحــقــبــة الـــتـــي أســمــيــهــا الـــكـــســـاد الــطــويــل، 
ــة، مـــع ارتــعــاشــة خفيفة  حــيــث تــتــهــاوى الــربــحــيّ
لــأعــلــى فــي فــتــرة الـــركـــود الــخــفــيــف بــيــن عامي 
2001 و2007 قبل أن يقع الركود الكبير. كان 
الانتعاش في الربحيّة منذ نهاية الركود الكبير 

ضئيلًا جداً.
إذاً قانون ماركس للربحيّة تمّ إثباته تجريبياً، 
لكن هــل هــو مثبت نــظــريــاً؟ هــل هــنــاك أســبــابٌ 
أخـــــــرى لـــلـــهـــبـــوط الـــمـــزمـــن لـــلـــربـــحـــيّـــة غـــيـــر تــلــك 
الــتــي قــالــهــا مـــاركـــس؟ أشــــارت نــظــريــة مــاركــس 
إلــــى أنّ الــرأســمــالــيــيــن يــتــنــافــســون مـــع بعضهم 
البعض لزيادة الأرباح، وكسب حصّة سوقية 
في محاولة تقويض منافسيهم عبر تخفيض 
الـــتـــكـــالـــيـــف، وتــــحــــديــــداً تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة. ولـــهـــذا 
فــالاســتــثــمــار فــي الآلات والــتــكــنــولــوجــيــا يهدف 
ــــال- حـــيـــث تــســتــبــدل  إلـــــى الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الــــعــــمّ

ــا تـــعـــتـــمـــد الـــقـــيـــمـــة  ــمــ ــالــ ــكــــن طــ لــ ــال.  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ الــ الآلات 
ــــالآلات لا تخلق  الــجــديــدة عــلــى قــــوّة الــعــمــل »فـ
قــيــمــة دون قــــوّة عـــمـــل«، فــســيــكــون هــنــاك ميل 
نحو قيمة جديدة »تحديداً قيمة زائدة« تهبط 
نسبياً بالمقارنة مع الزيادة في الاستثمار في 
الآلات والــمــصــانــع »رأس الــمــال الــثــابــت وفــقــاً 

لتعبيرات ماركس«.
إذاً مع الوقت ستكون هناك زيــادة في رأس 
ــاه مــع الاستثمار في  الــمــال الثابت إذا مــا قــارنّ
الــعــمــالــة »رأس الـــمـــال الـــمـــتـــغـــيّـــر«، أي: زيــــادة 
 .»OCC« في التركيب العضوي لــرأس المال
كــــان هــــذا الــمــيــل الــرئــيــس فـــي قـــانـــون مــاركــس 
ــكـــن صـــــــدّ هـــــــذا الــــمــــيــــل لـــــو تــمــكــن  ــمـ ــــة. يـ ــيّ ــلــــربــــحــ لــ
الرأسماليون من أخذ معدل استغلال أعلى »أو 
قيمة زائـــدة« مــن قـــوّة العمل الموظفة. وعلى 
ذلك فإذا ارتفع التركيب العضوي لرأس المال 
أكــثــر مــن مــعــدل القيمة الـــزائـــدة، فــمــعــدل الــربــح 
سينخفض- والــعــكــس صــحــيــح. إذا مــا طبقنا 
هذا على معدل الربح كما تمّ قياسه، فسيدعم 
التفسير الماركسي لانخفاض معدل الربح منذ 

عام 1950.
ــاً بــيــانــيــاً لــتــحــلــيــل مـــعـــدل الـــربـــح في  إلــيــكــم رســـمـ
بأنّ  الرسم  الكبار. يظهر  العشرين  اقتصادات 
الانـــخـــفـــاض طـــويـــل الـــمـــدى فـــي الـــربـــح يــطــابــق 
الارتــفــاع طويل المدى في التركيب العضوي 
ــذا فـــالـــتـــفـــســـيـــر الـــمـــاركـــســـي  ــ ــهـ ــ ــال. ولـ ــ ــمــ ــ لــــــــرأس الــ
الــرئــيــس لانــخــفــاض مــعــدل الــربــح، أي: ارتــفــاع 
التركيب العضوي لرأس المال، يحظى بالدعم 

هنا.

إلـــــى 2017، مــعــدل  الـــفـــتـــرة مــــن 1950  ضـــمـــن كــــامــــل 
الــربــح لـــدى الــعــشــريــن الــكــبــار تــهــاوى بنسبة تــجــاوز 
18%، وارتفع التركيب العضوي لرأس المال بنسبة 
12,6%، وانــخــفــض مــعــدل القيمة الــزائــدة فــي الــواقــع 
بــنــســبــة تــــجــــاوزت 8%. فــــي الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي، ارتـــفـــع 
مــعــدل الــربــح بنسبة 11% لأنّ مــعــدل القيمة الــزائــدة 
ــفـــع أكـــثـــر مـــن ارتــــفــــاع الــتــركــيــب الـــعـــضـــوي لـــرأس  ارتـ
المال »16% مقابل 4%«. أثناء أزمة الربح بين 1966 
الــــربــــح بــنــســبــة 35% بــســبــب  ــعـــدل  و1982 تــــراجــــع مـ
انــخــفــاض مــعــدل القيمة الــزائــدة بنسبة 38%، وذلــك 
رغــــم أنّ الــتــركــيــب الــعــضــوي لــــرأس الـــمـــال انــخــفــض 
بدوره بنسبة 6%. أثناء حقبة التعافي النيوليبرالية، 
ارتـــفـــع مــعــدل الـــربـــح بــنــســبــة 24% لأنّ مــعــدل القيمة 
الزائدة ارتفع بنسبة 37% »بسبب التضييق الكبير 
على أجور العمال وظروف عملهم«، وذلك رغم أنّ 
التركيب الــعــضــوي ارتــفــع بـــدوره بنسبة 11%. وفي 
الحقبة الأخيرة منذ عام 1997 عندما انخفض معدل 
الربح بنسبة 10% حتّى عــام 2017، ارتفع التركيب 
العضوي لرأس المال قليلًا »4%«، لكنّ معدل القيمة 

الزائدة انخفض قليلًا »%7«.
تـــؤكّـــد هــــذه الــنــتــائــج قـــانـــون مـــاركـــس بــوصــفــه يــفــسّــر 
بشكل مــائــم الــحــركــة فــي مــعــدل الــربــح الــعــالــمــي منذ 
1950- ولا أعــلــم عـــن أيّ تــفــســيــر بــديــل يــفــسّــر هــذا 

الأمر بشكل أفضل.
إذاً، هل سينخفض معدل الربح في نهاية المطاف 
ــاً، إن  ــنــ ــفــــر، ومــــــا الــــــــذي يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك؟ حــــســ إلــــــى الــــصــ
استمرّ الانخفاض طويل الأجل الحالي لاقتصادات 
الــعــشــريــن الـــكـــبـــار، فــســيــســتــغــرق الأمـــــر وقـــتـــاً طــويــاً 
ــــر. لــــكــــن إذا مــــــا تــــحــــدثــــنــــا عــن  ــفـ ــ ــــصـ ــــول إلــــــــى الـ ــلـــــوصـ ــ لـ
ــــإن اســـتـــمـــرّ وســـطـــيّ  ــار، فــ ــبــ ــكــ اقــــتــــصــــادات الـــســـبـــعـــة الــ
الانخفاض السنوي في الربحيّة كما هو الحال في 
الماضية، فستصل هــذه الاقتصادات  العشرين عاماً 
للصفر في عام 2050. لكن بكل تأكيد قد تكون هناك 
حقبة جديدة من الانتعاش في معدل الربح، وغالباً 
سيقودها تدمير قيم رأس المال ضمن ركود عميق، 
وبـــســـبـــب الـــقـــيـــود الـــشـــديـــدة عـــلـــى حـــصّـــة الـــعـــمّـــال مــن 

القيمة التي تفرضها الحكومات الرجعية.
رغم ذلك، فإنّ ما يخبرنا به الانخفاض طويل الأجل 
في ربحيّة رأس المال: هو أنّ قدرة الرأسمالية على 
تــطــويــر قــــوى الإنــــتــــاج وإنــــقــــاذ مـــلـــيـــارات الــبــشــر من 

الــفــقــر، والــتــوجّــه نــحــو عــالــم مــن الــوفــرة والانــســجــام 
ــــر مــســتــحــيــل بــشــكــل مــــيــــؤوس مــنــه.  مــــع الــطــبــيــعــة أمـ
الرأسمالية قــد تــجــاوزت بالفعل وقــت الانــتــهــاء منها 

كنظامٍ تاريخي.
أخــيــراً، هــل يمكننا ربــط انخفاض الربحيّة بــأزمــات 
ــــررة فـــي  ــكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــار الــــــعــــــاديــــــة والــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الإنــــــــتــــــــاج والاســ
الــــرأســــمــــالــــيــــة؟ جـــــــــادل مـــــاركـــــس أنّـــــــــه مـــــع انـــخـــفـــاض 
متوسط ربحيّة رأس المال في الاقتصاد، يعوّض 
الرأسماليون هــذه الــخــســارة عبر زيـــادة الاستثمار 
والإنــــتــــاج لــتــعــزيــز كــتــلــة الـــربـــح. وقــــد أطــلــق مــاركــس 
ــانـــــون مـــــــــزدوج الـــتـــأثـــيـــر  ــ عـــلـــى هــــــذا الــــقــــانــــون صـــفـــة قـ
 :)13 الــــفــــصــــل  ــــث-  ــالــ ــ ــثــ ــ الــ ــلــــد  الــــمــــجــ الـــــــمـــــــال-  )رأس 
ــيـــة وارتــــــفــــــاع الأربـــــــــــاح. ومــــــع ذلـــك  انــــخــــفــــاض الـــربـــحـ
وعند نقطة مــحــددة، يصل الانــخــفــاض فــي الربحية 
لحد تتوقّف معه كتلة الأربـــاح عــن الارتــفــاع، وتبدأ 
بــالــتــهــاوي- هــــذه هـــي الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة فـــي بــدايــة 
»إضــراب استثماري« يقود إلــى تراجع في الإنتاج 
والتوظيف، وفــي إنــفــاق الــعــمّــال فــي نهاية المطاف. 
فقط عندما يحصل تقليل فعّال في التكاليف بالنسبة 
ــادة فـــي الــربــحــيــة  ــ لــلــرأســمــالــيــيــن، يــمــكــن أن يــجــلــب زيـ

والربح، فتستمرّ »دورة الأعمال«.
ما الذي يحدث اليوم؟ حسناً، كما رأينا في الأعلى 
فــإنّ الربحية العالمية كانت بالفعل عند أدنــى نقطة 
لــهــا فـــي 2017، ولا تـــــزال أدنـــــى مـــن ذروة الـــركـــود 
الكبير. وضمن أيّ تخمين قياسي، فقد كانت أقلّ من 
2019. وقد قمت بتحديث مقاييسي لكتلة الأرباح في 
الكبرى »أمريكا  الشركاتي في الاقتصادات  القطاع 
وبــريــطــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا والـــيـــابـــان والـــصـــيـــن«. تــحــولــت 
أرباح الشركات العالمية إلى السالب حتّى قبل قدوم 
الوباء وبدء الإغلاق، لتشير إلى أنّ الركود كان في 

طريقه للوقوع عام 2020 بكلّ الحالات.
لقد قرأنا عن الأربــاح الكبيرة التي تجنيها شركات 
التكنولوجيا الأمريكية الضخمة، وشركات التوزيع 
الإلكتروني. لكنّها تشكل الاستثناء. قسم كبير من 
الشركات الكبرى والصغرى العالمية تعاني للإبقاء 
على مستويات ربح عند حدّ معين مع بقاء ربحيتها 
راكـــــدة أو تــنــخــفــض. قــــاد الـــوبـــاء الـــيـــوم إلــــى تــراجــع 
أربــــاح الــشــركــات الــعــالــمــيــة بنسبة 25% فــي النصف 
الأول من 2020- وهــو تراجع أكبر ممّا حــدث في 

الركود الكبير.

ماذا عن معدل القيمة الزائدة؟ إن ارتفع بسرعة 
أكبر من سرعة تعقد التركيب العضوي لرأس 
الــمــال، فيجب أن يرتفع معدل الــربــح، والعكس 

صــحــيــح. حــســنــاً، هــاكــم الــمــتــغــيــرات مقسمة بين 
ــــع الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا فـــي الأعــلــى.  الــحــقــب الأربـ
إنّها تظهر النسبة المئوية للتغيّر في كلّ حقبة.

دراسة جديدة: معدلات الربح العالمي بانخفاض مستمر
أريد هنا أن أتابع تحليل معدل الربح العالمي والعوامل التي تدفعه. وسأحاول ربط 

التغيير في معدل الربح بتكرار وشدّة الأزمات في نمط الإنتاج الرأسمالي. وسأناقش 
الفكرة التالية: في حال وجود ميل لانخفاض معدل الربح كما قال ماركس، فهل 

سيصل إلى الصفر في نهاية المطاف؟ وما الذي يشي لنا به هذا الأمر حول الرأسمالية 
بأسرها؟

فقط عندما يحصل 
تقليل فعّال في 

التكاليف بالنسبة 
للرأسماليين يمكن 

أن يجلب زيادة 
في الربحية والربح 

فتستمرّ »دورة 
الأعمال«
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

أفــــصــــح بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي: أن اســـتـــخـــدام 
اليوان الإلكتروني الصيني شمل 3,13 مليون 
عــمــلــيــة تــحــويــل بــقــيــم تـــعـــادل 1,1 مــلــيــار يــــوان، 
وحــوالــي 162 مليون دولار. أضيف إليها في 
أكــبــر تجربة عامة  الجمعة 2020-10-9  يــوم 
في مدينة شينزين، حيث تم توزيع 10 ملايين 
يــــوان عــلــى 50 ألــــف مــســتــخــدم، تـــم اخــتــيــارهــم 

بالقرعة ليتداولوا بالعملة الإلكترونية.
فــي بــلــد الــــ 1,4 مــلــيــار نــســمــة )الــــذي كـــان حتى 
الأمــــس الــقــريــب فـــي مــطــلــع الألــفــيــة يــضــم أكــبــر 
عــدد من فقراء العالم( أصبحت أكثر من %80 
مــــن الــــــتــــــداولات الــمــحــلــيــة تـــتـــم عـــبـــر تــطــبــيــقــات 
الــهــواتــف الذكية ودون نقد ورقـــي، مــع كــل ما 
يعكسه هــذا من مستوى تنموي: بُنى تحتية 
تكنولوجية لوصول الإنترنت، وتطور قدرات 
الــمــســتــخــدمــيــن، وشــبــكــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة. 
ولكن الأهم: أن هذه القاعدة الواسعة للتداول 
ــار الــتــجــهــيــز للعملة  ــ الإلـــكـــتـــرونـــي كـــانـــت فـــي إطـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــصــيــنــيــة: الــــيــــوان الإلـــكـــتـــرونـــي، 

الذي سيستبدل اليوان الورقي بالكامل.

)السبع الكبار( يحاولون اللحاق
الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة حــول الــعــالــم هي 
فـــــي طـــــــور الأبــــــحــــــاث حـــــــول تـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــات 
ــة، بـــيـــنـــمـــا دخــــلــــت طــــــور الـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
البرازيل،  مجموعة من 7 دول: كندا، فرنسا، 
فنزويلا، جنوب إفريقيا، الإمارات، وكمبوديا. 
أما المرحلة الأعلى، وهي التجريب التطبيقي، 
فيقتصر على 7 دول أيضاً: إضافة إلى الصين، 
ــيــــا، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  هــنــالــك الـــســـويـــد، أوكــــرانــ

تايلاند، الأورغواي، وجزر الباهاماس.
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تــحــســم مــســألــة الــــدولار 
الإلكتروني إلا في الشهر الماضي، حيث تجري 
انعطافة في مستوى الاهتمام بـ CBDC من 
جــانــب الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي ومــجــمــوعــة 
البنوك المركزية المرتبطة بالمنظومة الغربية.
في يوم الجمعة ذاته 9-10-2020 تم تداول 
بــيــان إعــامــي عــن اجــتــمــاع فــي بنك التسويات 
الـــدولـــيـــة BIS مــــع الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــســبــعــة 
ــــي الأمــــــريــــــكــــــي، الــــمــــركــــزي  ــــدرالــ ــيــ ــ ــفــ ــ الـــــكـــــبـــــار: )الــ
الياباني،  السويسري،  البريطاني،  الأوروبـــي، 
ــمــــال  ــــت أعــ ــانـ ــ ــيــــث كـ الـــــكـــــنـــــدي، الأســـــــتـــــــرالـــــــي(. حــ
الاجــتــمــاع حـــول الــتــعــاون فـــي مــجــال الــعــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــمــركــزيــة، وإيــجــاد إطـــار مشترك 
ــيـــن،  ــهــــة تـــحـــدّيـ لـــلـــبـــحـــث والـــتـــطـــبـــيـــق، فـــــي مــــواجــ
الأول: هــو الــريــادة الصينية فــي هــذا المجال، 
ــثـــانـــي: هـــو الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة  والـ
الــتــي تــتــوســع ســريــعــاً فــي الــغــرب وتــهــدد وزن 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة ودورهــــا فــي التحكم بالمال 
ــا: الــلــيــبــرا عــمــلــة فــايــســبــوك  والــــتــــداول، وأبــــرزهــ

الإلكترونية، والبتكوين.

ما أهمية السبق في CBDC؟
رفــع الــمــركــز الأطلنطي لــأبــحــاث نـــداءً موجهاً 
ــــي الأمــــريــــكــــي  ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة والـ ــلـــــولايـ ــ لـ
بــــالإســــراع لــلــحــاق والـــســـبـــق فـــي هــــذا الــمــجــال، 
منطلقاً من أن العملة الإلكترونية المركزية هي 
أســــاس الــنــظــام الــنــقــدي الـــدولـــي الــجــديــد، ومــن 
يــســبــق فـــي مـــيـــدان الــتــطــبــيــق ســيــكــون أوّل من 
يحدد قواعد هذا النظام وينشرها، وأنّه إذا لم 
الــولايــات المتحدة أن تلحق بالسبق  تستطع 
للنظام  قيادتها  أمــريــكــا ستخسر  فــإن  الصيني 

النقدي الدولي.
يــشــيــر الـــمـــركـــز إلــــى أن الـــعـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة 
ستكون رافعة كبرى في التنافس الدولي بين 
الــقــوى الــكــبــرى: لتشكيل الــتــحــالــفــات، وتجنب 
المدفوعات  بيانات عمليات  العقوبات، وجمع 
ــتـــحـــقـــق عــبــر  ــلـ بــــشــــكــــل شـــــامـــــل لــــــم يــــكــــن قــــــابــــــاً لـ
الــعــمــات الــســابــقــة، ويــلــخّــص أهمية المنظومة 
الجديدة للعملة الإلكترونية المركزية في ثلاثة 

مجالات: 
ثورة في التبادل والمدفوعات.

إعــــــادة تــعــريــف الـــعـــاقـــة بــيــن الــــدولــــة والــقــطــاع 
ــــات  ــــركـ ــــات الــــمــــالــــيــــة، وشـ ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـــــخـــــاص والـ

التكنولوجيا.
إعــــــطــــــاء الـــــــــــدول الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى تـــصـــمـــيـــم نـــظـــام 
مـــدفـــوعـــات مــســتــقــل يــعــمــل بــشــكــل مــنــفــصــل عن 

النظام القائم على الدولار.

تكنولوجيا المال ساهمت في ترسيخ 
الدولار

إن تطوّر وترسّخ منظومة الدولار اعتمد على 
العالمية  الــحــرب  الــولايــات المتحدة بعد  وزن 
الثانية، وملكيتها لأكبر احتياطي ذهبي، ولكنه 
ــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات لـــتـــتـــرســـخ الــمــنــظــومــة  انـــتـــقـــل فـ
الـــدولار بالنفط، بينما شهدت المرحلة  بربط 
الدولي  النقدي  النظام  اللاحقة نقلة أيضاً في 
الـــذي يــقــوده الـــــدولار، قــامــت هـــذه الــنــقــلــة على 

العملات الإلكترونية المركزية...

نواة منظومة ما بعد الدولار
تسجّل الصين سبقاً استثنائياً في 

واحد من المجالات التي ستدخل ميدان 
المنافسة الدولية قريباً وبحدّة وهو: 
العملات الإلكترونية المركزية التي 

يُرمز لها )CBDC(... ورغم أن العديد من 
البنوك المركزية العالمية تجري أبحاثاً 

حول الموضوع، إلّ أن الوصول إلى مرحلة 
التطبيق التجريبي تقتصر على 7 دول، 

الصين أهمها، مع فجوة كبيرة في حجم 
التداول وتنوع التجارب.

 ستكون العملات 
الإلكترونية رافعة 
كبرى في التنافس 
الدولي بين القوى 

الكبرى لتشكيل 
التحالفات وتجنب 
العقوبات وجمع 

بيانات عمليات 
المدفوعات بشكل 

شامل لم يكن 
قابلًا للتحقق عبر 
العملات السابقة

الــتــي تظهر تجلياتها  الــمــال،  تكنولوجيا قــطــاع 
فــــي مــجــمــوعــة مـــنـــظـــومـــات، مـــنـــهـــا: الـــبـــورصـــات 
وأسواق المال، وآليات خلق النقد والمشتقات 
ومــضــاعــفــتــهــا، وآلـــيـــات الــتــســعــيــر الـــدولـــيـــة الــتــي 
تساهم إلــى حد بعيد في تحديد أسعار السلع 
الأساسية، عبر قواعد بيانات ومعلومات تملكها 
شـــركـــات خـــدمـــات مــالــيــة خــاصــة كـــبـــرى، إضــافــة 
إلى مؤسسات تنظيم التداول وتيسيره، مثل: 
سويفت وغيرها... وجميعها ارتبطت بظهور 
الإنـــتـــرنـــت وتـــطـــور إمـــكـــانـــات تــجــمــيــع الــبــيــانــات 
ونقلها. ولكنها أصبحت محدودة بالقياس إلى 

البنية المعقّدة للعملات الإلكترونية اليوم.

 تكثيف تكنولوجي عالٍ 
جوهره البيانات

تــــتــــكــــثّــــف فــــــي مــــنــــظــــومــــة الــــعــــمــــلــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
مــجــمــوعــة مـــن أعــلــى الــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــال، وفـــــي عــلــوم  ــ ــمـ ــ فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــــدمــــات الـ
الاتــصــالات والــمــعــلــومــات: مــن قــواعــد البيانات 
ــبـــه مــــــن كــــمــــبــــيــــوتــــرات فـــــائـــــقـــــة، إلــــى  ــلـ ــتـــطـ ومــــــــا تـ
ــــى تــطــبــيــقــات  ــ ــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــفـــيـــر، وصــــــــــولًا إلـ مـ
الــتــشــبــيــك والـــتـــرابـــط وغــيــرهــا الــكــثــيــر فـــي بنية 
فائقة التعقيد. تطور وإطـــاق هــذه المنظومة 
يعكس أعلى مستوى من التطور في تطبيقات 
هــذه الــعــلــوم، وهــو يتيح للطرف الـــذي يحقق 
سبقاً فــي هــذا الــمــجــال أن يقفز قــفــزات نوعية 
فـــي إنـــشـــاء قـــواعـــد عــمــلــهــا. ولــكــن يــمــكــن الــقــول: 
إن النقد الجديد سيعكس القدرة على امتلاك 
وتوظيف السلعة ذات القيمة الاستثنائية في 
العصر الحالي، وهي: البيانات. وهو سيعطي 
وزنــاً نوعياً للدولة التي تدير قاعدة البيانات 
الــدقــيــقــة والــكــبــرى لــكــل عــمــلــيــات الـــتـــداول الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا كـــل الــمــســتــخــدمــيــن، ويــعــطــيــهــا قـــدرة 
اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى الــتــنــظــيــم والـــتـــحـــكـــم. إن هـــذه 
الــــقــــدرة تــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الـــمـــخـــاوف الــمــحــقّــة، 
وهــو فعلًا يتناقض مع مقولة )الخصوصية( 

ويـــتـــيـــح )لــــــأخ الأكــــبــــر( - كــتــعــبــيــر عــــن جــهــاز 
الدولة- مستوى عالٍ من التحكم بالأفراد، من 
خلال التحكم بعمليات التداول كطريق حتمي 
لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات، وجــمــيــع مـــا ســبــق هـــو أكــثــر 
مــا يتم تــداولــه فــي الإعـــام الــغــربــي حــول هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا. ولــكــن الــمــســألــة تــبــدو محسومة 
فـــي الــمــجــتــمــع الــصــيــنــي، والأولــــويــــات مختلفة، 
وهــذه المخاوف غير مطروحة بالحدّة ذاتها، 
كـــأن المجتمع الصيني يُعلي  الــمــســألــة  وتــظــهــر 
الـــخـــدمـــات عـــلـــى الـــخـــصـــوصـــيـــة، ولــكــنــهــا تــعــكــس 

علاقة مختلفة مع جهاز الدولة، وثقة أعلى. 

التكنولوجيا الفرصة والتحدي
إنّ السؤال الــذي تطرحه كل نقلة تكنولوجية 
ــتـــــي تـــحـــدد  ــ ــالــــح الـ ــبـــــرى هـــــو ذاتــــــــــه: مـــــا الــــمــــصــ ــ كـ
الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا؟ الــمــرتــبــط 
بدوره بمن يملك التكنولوجيا، وكيف يوظّفها 
ولأيّــــــــة غــــايــــة؟ وضـــمـــن أيّــــــة مـــنـــظـــومـــة عـــاقـــات 
ــثــــمــــار هــــذه  ــتــ ــيــــة يـــمـــكـــن اســ ــتــــمــــاعــ ــيــــة واجــ ــتــــاجــ إنــ
ــاً لـــأمـــام،  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة لـــتـــكـــون دفــــعــ

وليست تهديداً؟!
منظومة العملة الإلكترونية تتيح أعلى ضبط 
وتنظيم لعمليات التداول، التي غايتها العميقة 
ــهــــا تــســتــطــيــع  ــ تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إنّ
أن تـــحـــقـــق أعــــمــــق فـــهـــم لـــلـــحـــاجـــات عـــبـــر قـــاعـــدة 
أن تشكل  بالتالي  الهائلة، وتستطيع  البيانات 
قاعدة أساسية متشابكة لتنظيم شبكة معقدة 
مــن الــحــاجــات الاجــتــمــاعــيــة، والــبــنــى الإنــتــاجــيــة 
والخدمية، التي تلبيها، إنها تقدّم أداة تخطيط 

اجتماعي متقدمة وسريعة وموثوقة. 
ــــنْ يـــمـــتـــلـــك هـــذه  ــمَ ــيــ ولــــكــــن الـــمـــشـــكـــلـــة لا تــــــــزال فــ
البنى الإنــتــاجــيــة، ومــا غايته مــن الإنـــتـــاج... إن 
مثل هذه التكنولوجيا لن تخدم البشرية بكل 
ــايـــة الــتــحــكــم مــــن أجـــل  طــاقــتــهــا إلّ مــــع زوال غـ
الــربــح والــهــيــمــنــة، والانــتــقــال إلـــى غــايــة التحكم 

بغرض تأمين الحاجات أي: الاشتراكية.
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نـــفـــتـــتـــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــذ الـــــعـــــدد بـــبـــوســـت 
تهكمي على الــواقــع المعيشي المتردي في 

ظل واقع الأجور الهزيل، يقول البوست:
ــبــــعــــزق وصــــريــــف  • »أنـــــــــا مـــــا شــــفــــت حـــــــدا مــ
وبطران متل الموظف السوري.. تصوروا 

بيصرف راتبه بيومين!!«.
ــــد فــشــلــهــا  ــعـ ــ ــــول: »بـ ــقــ ــ ــبــــر الـــــــــذي يــ حـــــــول الــــخــ
ــلـــن عــن  ــيــــة تـــعـ ــارجــ ــــارة الــــخــ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــن.. الـ ــمــــرتــ لــ
لـــــتـــــأمـــــيـــــن زيــــــــــــت دوار  مـــــنـــــاقـــــصـــــة جـــــــــديـــــــــدة 
الشمس لتوزيعه عبر الذكية«، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »مكانك راوح«.

ــتــــوا عـــبـــاد الــشــمــس كــان  • »يــعــنــي لـــو زرعــ
صـــار زيـــت، حــاجــة حــكــي مــو شــاطــريــن غير 

بالمناقصات«.
ــــوزع، وخــاصــة  ــــرز والــســكــر لــســه مـــا تـ • »الـ
بعد موضوع الرسالة بدنا نستنا ليضيفوا 

الزيت؟!«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صــفــحــة الحكومة 
ــــادة افــتــتــاح طــريــق جــوبــر زمــلــكــا-  عـــن: »إعـ
ــــل الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة، والـــــــــــذي يــصــل  ــــدخـ مـ
الـــعـــبـــاســـيـــيـــن بـــجـــســـر زمـــلـــكـــا مـــــــــــروراً بــــــدوار 
البرلمان اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة 
ــــل الـــنـــقـــل الـــخـــاصـــة  ــائـ ــ امـــــــام الــــســــيــــارات ووسـ
والــعــامــة/ الــســرافــيــس/ فــقــط«، عــلــق البعض 

بالتالي:
• »يــعــنــي جــوبــر بــس مــمــر.. طــب وبيوتنا 

بجوبر شو وضعا؟؟«.
• »نرجو فتح الحي للأهالي وتأمين البنية 

التحتية والسماح للترميم والسكن«.
حــــــــول الــــخــــبــــر الــــمــــنــــقــــول عــــــن لـــــســـــان مـــديـــر 
الــحــراج فــي وزارة الــزراعــة حــول الحرائق 
الأخيرة بــأن: »التحقيقات بــدأت منذ بداية 

نشوب الحرائق«، علق البعض بالتالي:
ــــزال أشــــد الــعــقــوبــات بحق  • »الــمــطــلــوب إنــ

الفاعلين«.
• »بـــــدأت الــتــحــقــيــقــات مــنــذ الاســـتـــقـــال ولــم 

تنته بعد!«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صــفــحــة الحكومة 
الذي يقول: »وزير الاتصالات أمام مجلس 
ــــوزع عــلــى  ــتــ ــ ــــة ســ ــــوابــ ــة ألـــــــف بــ ــئــ ــــعـــــب: مــ الـــــشـ
الــمــحــافــظــات قــبــل نــهــايــة الـــعـــام«، عــلــق بعض 

المواطنين بما يلي:
ــلـــي مــســجــلــيــن مــــن ٢٠١٥ راح  يـ ــنـــي  • »يـــعـ

يطلعلو ولا ما بيلحق!«.
• »بجرمانا خط هاتف ما عم يركبولنا مع 

انو من خمس سنين النا عم نقدم«.
»المهم تحسين جــودة الاتــصــالات وسرعة 

النت«.
حول الخبر الذي يقول: »وضعت محافظة 
دمــشــق صــهــريــج تــدخــل لبيع مـــادة البنزين 
ــــا- مـــــراب  الــــمــــدعــــوم فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــاب تـــــومـ
ــقــــضــــاة  ــلــ الــــــصــــــوفــــــانــــــيــــــة، وهـــــــــــو مـــــخـــــصـــــص لــ
والأطـــبـــاء والــضــبــاط الــمــتــقــاعــديــن حـــصـــراً«، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
•»إي ونحنا نــوقــف عــالــكــازيــات ٥ ساعات 
ــــرام  ــنــــزيــــن.. حـ ــبــ ومــــــا نـــعـــبـــي لانــــــو خـــلـــص الــ

عليكون«.
• »دائـــمـــاً لــلــمــســؤولــيــن فـــي حـــل للمشكلة.. 

لكن لبقية الشعب إلهم الله«.
حـــول قـــرار رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن أوكـــتـــان ٩٥ 

إلى ٨٥٠ ليرة، علق البعض بالتالي:
• »مفهوم من أول أزمه البنزين«.

• »ما في أشطر منن برفع الأسعار أما بس 
تقلن ع تنزيل سعر المواد الضرورية أدن 

من طين وأدن من عجين«.
ونختم مع بوست تهكمي على وقع الأزمات 
المعيشية المستمرة، والطوابير على الخبز 

المسقوف بالاستهلاك، يقول البوست:
• »بكتير دول بيحددوا النسل، إلا بسورية 

بيحددوا الأكل.!«
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧمراسل قاسيون

ــــاج الــمــحــاصــيــل  ــتـ ــ تـــــزايـــــدت تـــكـــالـــيـــف إنـ
الـــــــــــزراعـــــــــــيـــــــــــة وارتـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــت، وخــــــــاصــــــــة 
الرئيسة  الزراعي  الإنتاج  مستلزمات 
)سماد- بذور- محروقات- مياه..( 
على العاملين في الإنتاج الزراعي في 
المنطقة، وقد كان ذلك فرصة للتحكم 
بـــهـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــســـويـــق الإنـــتـــاج 
من قبل المتحكمين بهذه العملية من 
التجار والمصدرين، كما انعكس ذلك 
لــم يعد  الــذيــن  المستهلكين  سلباً على 
بإمكانهم شراء حاجاتهم الاستهلاكية 

من هذه المنتجات.

بعض تكاليف الإنتاج
بــحــســب بــعــض الــمــزارعــيــن فـــإن كيس 
)الــســمــاد( مــثــاً يُــصــرف لــلــمــزارع من 
الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة 
بمبلغ 10 آلاف ليرة، وبكميات قليلة 
غير كافية لكامل المحصول، ويصعب 
الحصول عليها، بالمقابل يباع حراً أو 

عن طريق التاجر بـ 40 ألف ليرة.
وبـــــســـــبـــــب صـــــعـــــوبـــــة الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
وحاجة  المعنية،  الجهات  مــن  السماد 
الـــمـــزارع لــهــذه الـــمـــادة، يضطر للجوء 
إلـــى الــتــاجــر وشـــرائـــه بـــ 40 ألـــف ليرة 
بــــالــــرغــــم مـــــن الـــــفـــــرق الــــشــــاســــع وغـــيـــر 

المنطقي بين السعرين!

ويبقى السؤال المشروع على ألسنة 
الـــمـــزارعـــيـــن: كــيــف وصــــل الــســمــاد إلــى 
الـــــتـــــاجـــــر؟ ومــــــــن هــــــو الـــــمـــــســـــؤول عــن 
تـــســـربـــه؟ عـــلـــمـــاً أنـــــه لا يــــوجــــد مــصــدر 
الــــجــــمــــعــــيــــة  طـــــــريـــــــق  عــــــــن  إلّ  تــــــــوزيــــــــع 
الزراعية أو نقاط توزيعها للفلاحين! 

وذلك بحسب ما قاله البعض.

أسعار مرتفعة
فــــيــــمــــا يــــلــــي أســــــعــــــار بــــعــــض الــــخــــضــــار 
والمنتجات الزراعية على المستهلك 
الـــــــبـــــــنـــــــدورة 500-  ــــة:  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ فـــــــي 
 -250 الـــبـــاذنـــجـــان   -350 الـــبـــطـــاطـــا 
الـــــواحـــــدة  ــبــــيــــض  الــ الـــفـــلـــيـــفـــلـــة 250- 
150- الــخــيــار 500، أمـــا أســعــار بقية 
المواد والسلع الغذائية )سكر- رز- 
سمن- لحوم حمراء- زيت نباتي- 
بـــــــن- شـــــــــــاي..( فــــهــــي قــــريــــبــــة نــســبــيــاً 
مـــن أســعــارهــا فـــي بــقــيــة الــمــحــافــظــات، 
وبــعــضــهــا ربـــمـــا مـــرتـــفـــع أكـــثـــر بــســبــب 
النفقات الأخــرى  النقل وبقية  أجـــور 
الـــتـــي تـــدخـــل فــــي حـــســـابـــات الــتــكــلــفــة، 
وتنتهي من جيوب المستهلكين إلى 

جيوب التجار عملياً.
الـــمـــخـــتـــلـــف والــــفــــج هــــو رغــــيــــف الــخــبــز 
كــحــاجــة اســـتـــهـــاك رئـــيـــســـة، حــيــث يتم 
تــوزيــعــه مـــن خـــال الــمــعــتــمــديــن بــواقــع 
ــــرة )ربـــــطـــــتـــــان(، مــع  ــاً لـــــأسـ ــفــ ــيــ 12 رغــ
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن تــعــداد أفـــراد 
ــنـــطـــقـــة يـــعـــتـــبـــر مـــرتـــفـــع  ــــي الـــمـ الأســـــــــر فــ

نــســبــيــاً، بــالــمــقــابــل تــبــاع الــربــطــة بسعر 
150 ليرة، وبذريعة »الفراطة غالباً ما 

يتم تقاضي أسعار أعلى«.

التصدير أحد الأسباب
ــتـــــي أدت  ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ مـــــن الأســــــبــــــاب الإضـ
إلـــى هـــذه الــهــوة بــيــن تــكــالــيــف الإنــتــاج 
ومــا يصل للفلاح مــن ســعــر، وبــيــن ما 
يستطيع المستهلك من شرائه مؤخراً، 
نـــقـــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل 
الزراعية في المنطقة خــارج سورية، 
عــــن طــــريــــق شـــحـــن الــــخــــضــــروات بــكــل 
أنواعها، وغيرها من المواد الأساسية 
والــمــعــيــشــيــة مـــن ســـوريـــة إلـــى الـــعـــراق، 
مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع 
فـــي مــنــطــقــة زراعـــتـــهـــا، عــلــمــاً أنّ أغــلــب 
المنتجات محلية، ومن نفس الأرض، 
ونقول نقل لأن هذه العملية لا تقتصر 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــصــديــر الــنــظــامــيــة، بل 
هناك عمليات تهريب تجري على قدم 

وساق لهذه المنتجات والسلع.
وتجدر الإشــارة بهذا الصدد، بحسب 
ــقـــة، أنـــه  ــنـــطـ ــمـ مـــــا نـــقـــلـــه بـــعـــض أبـــــنـــــاء الـ
ــلــــى الــــتــــاجــــر الـــــعـــــراقـــــي أن  ــتــــرط عــ يــــشــ
يخرج محملًا ويعود فــارغ الحمولة، 
لـــتـــعـــاد عــمــلــيــات الــتــحــمــيــل مــــجــــدداً مــن 

منتجات الداخل السوري، وهكذا..
وربــمــا لا أحــد يستطيع تقدير الكمية 
الـــتـــي يـــتـــم نــقــلــهــا خــــــارج الـــــحـــــدود إلـــى 
الغذائية،  العراق من الخضار والسلع 

لــكــن يــتــجــاوز عــــدد الــــبــــرادات الــيــومــي 
ــال الـــــــــ 50  ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــبـ ــ ــبــــر الـ مــــــن خــــــــال مــــعــ
بـــراداً، بحسب بعض الشهود، وهــذه 
الــكــمــيــات الــيــومــيــة لا شـــك تـــؤثـــر على 
الـــكـــم الـــمـــعـــروض مـــن هــــذه الــســلــع في 
ــلـــــى ســـعـــرهـــا  ــ الأســــــــــــواق الــــمــــحــــلــــيــــة، وعـ

أيضاً.

تساؤلات مشروعة
الأمـــــــر بــــهــــذا الـــســـيـــاق وبــــهــــذه الــنــتــائــج 
فــــســــح الــــمــــجــــال أمــــــــام أبـــــنـــــاء الــمــنــطــقــة 

ليتساءلوا بالتالي:
من المستفيد من هــذه العمليات بهذا 

الشكل؟
هـــل أصـــبـــح شــحــن هــــذه الــســلــع خـــارج 
الــوطــن أربـــح مــن شحنها إلـــى الــداخــل 
الـــســـوري؟ أم إنّ الـــهـــدف إبـــقـــاء غــاء 
ــبـــاد، كـــي يــريــح  هــــذه الـــمـــواد داخــــل الـ

أكثرية المستفيدين؟
فما يجري عملياً هو نهب للمحاصيل 
ولــجــهــود الــفــاحــيــن عــبــر اســتــغــالــهــم 
بــخــســة لمحاصيلهم  أســـعـــار  وفـــــرض 
تـــقـــاربـــهـــا  أو  الـــتـــكـــلـــفـــة  أســــــعــــــار  دون 
ــــوال مـــن طــــرف، وعـــدم  بــأحــســن الأحــ
كفاية حاجات الاستهلاك للمواطنين 
ــار والـــتـــحـــكـــم  ــ ــعــ ــ مـــــن خــــــال رفــــــع الأســ
بــــالــــكــــم الـــــمـــــعـــــروض مــــــن الــــســــلــــع فــي 
الأســــواق، وصـــولًا مــع واقـــع الأجــور 
ــعـــــوز، مــن  ــ ــــى الــــجــــوع والـ الـــمـــتـــردي إلـ

طرف آخر.

المنطقة الشرقية.. خيراتها ليست لأبنائها

تشتهر منطقة نهر الفرات، أو شرق سورية عموماً )دير الزور- البوكمال(، بخيراتها المتعددة، الزراعية والنفطية وغيرها من الخيرات، وغالبية 
أهالي هذه المنطقة يعملون في الزراعة، لكنهم دائماً يدفعون فاتورة التكاليف المرتفعة على حساب معيشتهم.
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

انحياز ضد الملوَّنِين والنساء
مــن الانــتــقــادات الــدائــمــة لــلــجــائــزة غــيــاب الــعــدل 
وفق الأحقية العلمية المتجردة عن الانتماء لبلد 
مــعــيّــن، والانــحــيــاز الــغــربــي و»الأورومـــركـــزي« 
ــــن الأشــــخــــاص  ــلــــجــــائــــزة، وأنّ عـــــــــدداً قـــلـــيـــاً مـ لــ
حصلوا عليها من »أجــزاء العالم الأخــرى«. تم 
منح الجوائز لرجال بيض أكثر من الملونين 
ــا والـــولايـــات المتحدة  أو الــنــســاء، ومــن أوروبــ
غالباً، ولا سيّما في الطب والفيزياء والكيمياء. 
مما يعطي نظرة غير متوازنة عن كيفية توزع 

البحث العلمي في العالم.
كما تجاهلت جوائز نوبل مساهمات العالمات 
ــام 1901 وحـــتـــى  ــ ــ ــــاء. فـــمـــنـــذ انــــطــــاقــــهــــا عـ ــنـــــسـ ــ الـ
2020 فــــازت 4 نــســاء فــقــط بــجــائــزة الــفــيــزيــاء 
)من 215(، أي: 1,8%. و7 نساء فقط بجائزة 
الكيمياء )مــن 185(، أيْ: 3,8%. وفــي جوائز 
نــوبــل لــلــطــب )حــتــى 2019( مُــنــحــت 12 امـــرأة 
فقط الجائزة )من 219( أيْ: نحو 5,5%. وفي 

الآداب 16 امرأة )من 117( أيْ: %13,7.
ومـــن الإغـــفـــالات الــشــهــيــرة الــمــعــروفــة والــمــدانــة 
من كثير من النقاد في المجتمع العلمي، عدم 
ــمــات: روزالـــيـــنـــد فــرانــكــلــيــن  مــنــح الـــجـــائـــزة لــلــعــالِ
Rosalind Franklin وجوسلين بيل بورنيل 
)بـــريـــطـــانـــيـــتـــان(،   Jocelyn Bell Burnell
وفيرا روبين Vera Rubin )أمريكية(. ناهيك 
عن باقي العالمات من غير الأنكلو- ساكسون!
روزالــيــنــد فــرانــكــلــيــن، أثــبــتــت الــبــنــيــة الحلزونية 
ــنــــووي بــعــمــلــهــا عـــلـــى صـــــور حــيــود  لــلــحــمــض الــ
الــســيــنــيــة، وبفضلها حــصــل فرانسيس  الأشــعــة 
كــريــك وجــيــمــس واتـــســـون ومـــوريـــس ويلكنز 
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل فـــي الــطــب عـــام 1962. أمّـــا 
ــتـــى تــرشــيــحــهــا  ــتـــم حـ ــلـــم يـ فـــرانـــكـــلـــيـــن نـــفـــســـهـــا، فـ
ـــائــــزة، وتــــوفــــيــــت فـــــي ســـــن 37 بـــســـرطـــان  ــلــــجـ لــ

المبيض.
ــنــــجــــوم  ـــــل، رصــــــــــدت الــ ــيـ ـــ ـــــورنـ ــيــــن بــــيــــل بـ ــلــ جــــوســ
ــــت مـــاحـــظـــاتـــهـــا  ــاركــ ــ ــنــــابــــضــــة، وشــ الـــــراديـــــويـــــة الــ
مــــع الــــبــــروفــــســــور الـــمـــشـــرف عـــلـــى أطـــروحـــتـــهـــا 
لـــلـــدكـــتـــوراه أنـــتـــونـــي هـــيـــويـــش، فـــاســـتـــأثـــر هـــذا 
الأخــيــر لــوحــده بــجــائــزة نــوبــل لــهــذا الاكتشاف 
عــــام 1974، بــيــنــمــا لـــم تــحــصــل جــوســلــيــن على 
ــراً لـــدرجـــة أنّ كــثــيــراً  ــافــ شـــــيء! وكـــــان ظــلــمــاً ســ
مــن الفلكيين فــي العالم أدانــــوه، وأطــلــقــوا على 
جائزة نوبل للفيزياء لذلك العام اسماً ساخراً 
كــنــايــة عن  بــيــل«  أي: »لا   ،»No-Bell« هــــو: 

حرمان »جوسلين بيل« منها.

نوبل ومحاكم التفتيش الحديثة
لأخذ فكرة عن الظلم والانتقائية وفق العقلية 
وشبه  الــمــحــافِــظــة   like-minded الــتــشــابــهــيــة 
الـــمـــغـــلـــقـــة لـــمـــؤســـســـة نــــوبــــل )مــــمــــا نـــعـــرفـــه عــلــى 

ــلــــوم(، أو مــا  ــعــ الأقــــــل فــــي فــــــروع مــعــيــنــة مــــن الــ
الــســائــد main stream نــذكــر  الــتــيــار  يــســمّــى 
الفلك الأمريكية  باختصار قصة حرمان عالمة 
فـــيـــرا روبـــيـــن مـــن جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الــفــيــزيــاء. 
ــعــــراقــــي  ــــاب الـــمـــفـــكـــر الــ ــتـ ــ ــــن كـ ــــات مــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــمـ )والـ
الــراحــل د. علي الــشــوك »تــأمــات فــي الفيزياء 
 :)183–180 2012، ص  الـــفـــارابـــي  الــحــديــثــة«، 
فــي   )2016–1928( روبـــــــــن  ــــرا  ــيـ ــ فـ اكــــتــــشــــفــــت 
السبعينات مــن الــقــرن الــعــشــريــن أدلـــة رصــديــة 
حــول حــركــة الــمــجــرات لا تتفق مــع »تــمــدُّدهــا« 
وفق ميكانيزم هَبُل Hubble. ومع أنها كانت 
فــي الــبــدايــة مــن أنــصــار »الانــفــجــار الــكــبــيــر«، إلا 
أنّ الشك أخذ يساورها: هل تتحرك المجرات 
بصورة أخرى غير المتعارف عليها، أي: غير 
ابتعادها عنّا؟ كانت فيرا روبن شابة أصغر من 
أن يــتــاح لــهــا الــعــمــل فــي التلسكوبات الكبيرة، 
فضلًا عن حساسية الدوائر العلمية من كونها 
أنـــــثـــــى، حـــتـــى فـــــي أمــــريــــكــــا. وســــبــــق أن قـــدمـــت 
بــعــنــوان »دوران  رســالــتــهــا العلمية عـــام 1954 
الــكــون« إلــى الجمعية الفلكية الأمــريــكــيــة، التي 
اعـــتـــبـــر جــمــيــع أعـــضـــائـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً هـــــذا الـــعـــنـــوان 
عمرها  يتجاوز  لا  لخريجة  بالنسبة  متواقحاً 
الثانية والعشرين، ولا سيّما أنّ كورت غودل 
الــعــالــمــي الشهير في  الــريــاضــي   Kurt Godel
معهد الـــدراســـات العليا فــي بــرنــســتــون وزمــيــل 
ــالـــج الـــمـــوضـــوع  ــعـ ــايـــن، كــــــان يـ ــتـ ــنـــشـ ــــديـــــق أيـ وصـ
نــفــســه »دوران الـــــكـــــون«، فــكــيــف تـــجـــرؤ هـــذه 
»الــمــرأة« على مــشــروع كــهــذا؟ وهــكــذا رُفِــضَــت 
رسالتها العلمية حتى بعد أن غيَّرت عنوانها. 
كان ذلك في أوائل الخمسينات. في الستينات 
ــا بـــاســـتـــعـــمـــال  ــهــ ــــح لــ ــمـ ــ ــبــــحــــت أول امــــــــــرأة سُـ أصــ
الــتــلــســكــوب فـــي مــرصــد بــالــومــار الــشــهــيــر قــرب 
ــيـــغـــو. وفـــــي الــســبــعــيــنــات قـــاســـت فــيــرا  ســـــان ديـ
روبــن مع كينت فــورد الحركات الغريبة لهذه 
اكتشفا شيئاً  يــوم  المتجولة. وذات  المجرات 
مثيراً؛ لم تكن للمجرات القريبة وحدها حركة 
إضافية على نحو ملحوظ، بل إن مجرة درب 

جائزة نوبل وتاريخها غير النبيل
تفخر العديد من البلدان والجامعات 
بحصول مواطن أو خريج لديها على 

جائزة نوبل، وغالباً ما تقيس قوة 
جاليتها البحثية بحصيلتها من الجوائز. 

ومع ذلك، لا ينبغي أن يعمينا هذا عن 
حقيقة أنّ جائزة نوبل معيار إشكالي 

ومبالغ به في تقييم »جودة البحث 
العلمي«، فكثير من العلماء اللامعين 

قدّموا إنجازات عظيمة لا تقلّ شأناً عن 
الذين مُنِحوا الجائزة، وربما أعلى. ومنهم 
المخترع والفيزيائي الكبير نيكولا تسلا، 
الذي لم يُمنَح هذه الجائزة مطلقاً، وقال 
عام 1915: »لألف سنة سيحصل كثيرون 

على جائزة نوبل، أما أنا فلديَّ ما لا يقلّ 
عن أربعين اختراعاً باسمي في الأدبيات 

التقنيّة. وهي تكريماتٌ حقيقية 
الةٌ  ودائمة، لم تَمُنَّ عليَّ بها قِلَّةٌ ميَّ

للخطأ، بل اعترف بها العالَم أجمَع«.

الــتــبــانــة نــفــســهــا تــتــحــرك بــســرعــة لا عـــاقـــة لها 
بـــ»الــتــمــدد الــكــونــي«! لكن ســرعــان مــا تعرّضت 
الفلكيون  ونصحهما  للانتقاد،  وزميلها  روبــن 
الـــمـــتـــنـــفّـــذون بـــالـــتـــراجـــع عــــن مـــتـــابـــعـــة بــحــثــهــمــا، 
ويــبــدو أنها اضــطــرت لإيــقــاف بحثها أيــضــاً كي 

لا تخسر لقمة عيشها.
رفَــضَ »التيار السائد« الأدلــة التجريبية التي 
قدمتها روبين وغيرها من العلماء ذوي الفكر 
العلمي النقدي، مثل: الفلكي الأمريكي هالتون 
آرب Halton Arp مكتشف »الانزياح الأحمر 
ــاً مــع  الــــداخــــلــــي الـــمـــنـــشـــأ« الــــــذي يـــتـــنـــاقـــض أيــــضــ
قـــانـــون هــابــل وعــقــيــدة الــبــيــغ بـــانـــغ، فـــطُـــرِدَ من 
عــمــلــه بــتــحــريــض مـــن الــفــلــكــي الأمـــريـــكـــي الــنــافــذ 
تــشــانــدراســخــار )ذي الأصـــل الــهــنــدي والــحــائــز 

على نوبل في الفيزياء 1983(.
وهـــكـــذا كــــان أمـــثـــال هـــــؤلاء »هـــراطـــقـــة« بــأعــيــن 
»كَهَنَة معبد« المؤسسة الرسمية، لأنّ أدلتهم 
الــتــجــريــبــيــة هـــــدّدت بــزعــزعــة عــقــيــدة »الــتــوســع 
تزايدت  والتي  العظيم«  و»الانفجار  الكوني« 
سيطرتها تدريجياً على مجال الفيزياء الفلكية 
ــيـــات، بــحــيــث لـــم تــفــلــت مـــن كـــل جــوائــز  ــكـــونـ والـ
نوبل سوى جائزة واحــدة مُنحَت عام 1970 
لــمــعــارض راديــكــالــي لــهــذه الــنــظــرة، وهـــو عالم 
السويدي  الكهرباء  البلازما ومهندس  فيزياء 
هانس آلفين Hannes Alfven لكن ليس عن 
عمل متصل مباشرةً بمخالفة التيار السائد، بل 
عن نظريته في الهيدروديناميك المغناطيسي 

.MHD
ــــز الـــمـــمـــنـــوحـــة  ــــوائـ ــــجـ فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تــــــزايــــــدت الـ
لأفــكــار تصبّ فــي الإيــمــان بـ»الانفجار الكبير« 
ــلــــت ذروة  ــتـــى وصــ و»الــــثــــقــــوب الــــــســــــوداء« حـ
غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وكــأنــه 
لــم يعد فــي الفيزياء ســوى »الــكــونــيــات«! ففي 
2017 مــنــحــت الــجــائــزة عـــن مـــوضـــوع إشــكــالــي 
ــــام  ــيــــر مـــحـــســـوم »أمــــــــــواج الــــجــــاذبــــيــــة«، وعـ وغــ
لعقيدة  التاريخيين  الآبـــاء  2019 منحت لأحــد 
»الانفجار الكبير« وهو جيمس بيبيل، ليأتي 

ــــد شـــركـــاء  الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي 2020 فـــيـــكـــون أحـ
ــــروز، الـــبـــاحـــث  ــنــ ــ جـــــائـــــزة نـــــوبـــــل، هـــــو روجــــــــر بــ
النظرية  والفيزياء  الرياضيات  في  البريطاني 
ــــل ســتــيــفــن  ــ ــــراحـ ــ ــــك الـ ــريــ ــ ــــن أوكــــــســــــفــــــورد، وشــ مــ
ــل الثقب  هــوكــيــنــغ، وذلــــك »لاكــتــشــاف أنّ تــشــكُّ
الأســــــود هـــو أحــــد الـــتـــنـــبـــؤات الـــقـــويـــة لــلــنــظــريــة 
الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة«، رغـــم أنّ كـــاّ مـــن أيــنــشــتــايــن 
نــفــســه، وكـــذلـــك شــفــارتــزشــيــلــد ســبــق أن نــشــرا 
ــاً تستنتج اســتــحــالــة الـــوجـــود الــفــيــزيــائــي  ــ أوراقــ
الـــواقـــعـــي لـــهـــذه »الـــمـــتـــفـــردات الـــريـــاضـــيـــة« على 
أســـاس النسبية الــعــامــة. وفــي ورقـــة »الخلفية 
الــعــلــمــيــة« ذات الــصــلــة بـــجـــائـــزة 2020 والــتــي 
نشرتها مؤسسة نــوبــل على موقعها، لــم تجد 
أيـــة مشكلة أو حـــرج فــي تــكــرار الــكــام الــقــديــم 
عن المفهوم الأســطــوري »الكثافة اللانهائية« 
infinite density المناقض للعلم، والمناقض 
أن  )ســبــق  نفسها!  الفيزيائية  الكثافة  لتعريف 
ــلــنــا بـــهـــذه الـــنـــقـــاط فـــي مـــقـــال ســـابـــق: انــظــر  فــصّ
»الــثــقــوب الــســوداء وتشويه تــاريــخ الــزمــن2«، 

قاسيون، 2019/4/23(.

جوائز »سلام« لمجرمي حرب!
تـــظـــل الــــمــــفــــارقــــات فـــــي جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــلــســام 
ــار الـــتـــي تــظــهــر الــطــابــع  ــعــ ــمــــات الــ مــــن أهـــــم وصــ
المسيَّس للجائزة ونفوذ الصهيونية العالمية 
فـــي الــمــؤســســة، فــرغــم أنّ مــنــاضــلــيــن حقيقيين 
ــعـــدالـــة والــــســــام وضــــد الــعــنــصــريــة،  مـــن أجــــل الـ
حصلوا عليها مثل: مارتن لوثر كينغ )1946(، 
مــنــحــت  لـــكـــنـــهـــا   ،)1993( ــانــــديــــا  مــ ونـــيـــلـــســـون 
أيــضــاً لــعــدد مــن المجرمين والــســفّــاحــيــن، مثل: 
ــــزة 1973(، وراعـــــي  ــائـ ــ كــيــســيــنــجــر )جـ هــــنــــري 
ــاتـــــشـــــوف  ــ ــيــــل غـــــوربـ ــائــ ــيــــخــ الــــبــــيــــريــــســــتــــرويــــكــــا مــ
بيغن،  ميناحيم  والصهيوني  )جــائــزة 1990(، 
مــنــاصــفــة مـــع أنــــور الـــســـادات )جـــائـــزة 1978(. 
كما تم منحها عام 1994 للإسرائيليَّين شمعون 
ــائـــزة  ــقــــاســــم الـــجـ بـــيـــريـــتـــز وإســــحــــق رابــــيــــن )وتــ

معهما ياسر عرفات(.

رصيد جهة ما من 
جوائز نوبل ليس 

مقياساً موضوعياً 
لمستوى التقدّم 

العلمي أو الحضاري 
وهي ليست 

سة« فحسب  »مُسيَّ
بل وقد تضرّ التقدم 
العلمي عبر خلقها 

هالة »قدسية« 
مضادّة للنقد
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

فــي الــوقــت الــــذي ادّعــــت فــيــه بــرلــيــن: أن 
ــــمــــم بــــنــــاء عـــلـــى مــعــطــيــات  نـــافـــالـــنـــي قــــد سُ
مختبراتها التي لم تصدرها أو يعلم بها 
أحــــد حــتــى الــلــحــظــة، دعــــت مــوســكــو إلــى 
الــشــفــافــيــة فــــي الــتــحــقــيــقــات ومــشــاركــتــهــا 
بـــهـــا، إلّ أن بــرلــيــن رفـــضـــت ذلــــك مـــــراراً، 
ــلـــفـــة جـــــــــــداً، ومــــع  بـــــــذرائـــــــع وحـــــجـــــج مـــخـــتـ
ــلــــف، بــــــدأ يــــخــــرج مــن  ــمــ تـــصـــاعـــد حــــــــدّة الــ
أوروبــيــاً  ألمانيا ليصبح تصعيداً  حـــدود 
ــــولًا إلـــى قــيــام  كـــامـــاً عــلــى مــوســكــو، وصـ
بـــرلـــيـــن بــــإشــــراك مـــخـــتـــبـــرات مــــن فــرنــســا 
بطبيعة  والتي-  بالتحقيقات،  والسويد 
الـــــــحـــــــال- أكــــــــــدت مــــــزاعــــــم بــــرلــــيــــن حــــول 
فــرضــيــة التسميم بــمــادة »نــوفــيــتــشــوك« 
لكن أيضاً بلا أية بيانات أو دلائل تثبت 
صحة هــذه الادّعــــاءات، بذريعة أن هذه 

التحقيقات لا تزال »أسرار دولة«؟

نافالني ذريعة وليس سبباً
بــصــرف الــنــظــر عـــن كـــون أن الــمــعــارض 
الـــروســـي قــد جـــرى تسميمه مــن عــدمــه، 
ــا تـــدّعـــيـــه  ــ ــــراض أن مــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى افـ ــــى عــ ــتـ ــ وحـ
ــهــــذا الأمـــــر  ــيـــح، فـــــا يـــمـــكـــن لــ ــيـــن صـــحـ بـــرلـ
ــالـــمـــقـــارنـــة  لــــــوحــــــده، وفـــــــي أي ســـــيـــــاق، بـ
ــاد  مــــع وزن الاتــــحــــاد الــــروســــي والاتــــحــ
الأوروبـــي، والعلاقات فيما بينهما، بأن 
يكون الــحــدث مسبباً لكل هــذا التصعيد 
والـــتـــوتـــيـــر، وإنــــمــــا ذريــــعــــة تــمــثــل جـــســـراً 
لــــقــــيــــام أوروبــــــــــــــا والـــــــــولايـــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
لــشــنّ جــمــلــة مـــن الــتــصــعــيــدات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية على موسكو، مثلما جرى 
ــائــــرة الـــمـــالـــيـــزيـــة  ســــابــــقــــاً فــــي تـــحـــطـــم الــــطــ
ـــاســــوس  الــــجـ ــيـــم  ــمـ تـــسـ وادّعـــــــــــــــاء   MH17
ســكــريــبــال فــي بــريــطــانــيــا... ونــقــصــد بهذا 
الــتــنــويــه الــمــخــتــصــر: أن مــســألــة نــافــالــنــي 
لــوحــدهــا لا تستدعي الكثير مــن الــجــدل 
ــأداة يجري  أو الــنــقــاش، وإنــمــا يُــقــصــد كــ

استخدامها الآن.

العقوبات على روسيا
ــيـــة، بـــدأ  ــانـ ــمـ مـــنـــذ صــــــدور الادّعـــــــــــاءات الألـ
الحديث والدفع باتجاه إصــدار عقوبات 
أوروبـــيـــة جــديــدة عــلــى كــيــانــات روســيــة، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي بـــــــــات مــــــعــــــتــــــاداً ومــــتــــوقــــعــــاً 
بــالــنــســبــة لــمــوســكــو، وتــكــيّــفــت مــعــه عبر 
الـــســـنـــيـــن، فــــضــــاً عــــن تـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــادهـــا 
داخلياً، لتلك الدرجة التي لم تعد تشكل 
مثل هذه العقوبات أثــراً اقتصادياً يذكر 
عــلــى روســــيــــا، بــيــد أن الـــغـــايـــة الــمــطــلــوبــة 
منها لا تتعلق بأوهام صنع حالة حصار 
أو كبح للاقتصاد الروسي، وإنما توتير 
الـــدول  الــعــاقــات السياسية بينها وبــيــن 
الأوروبية، لمصلحة واشنطن، وتحديداً 
فيما يتعلق بالسيل الشمالي-2 الذي لا 
يــمــثّــل فــقــط تـــجـــارة غــــاز، وإنـــمـــا عــاقــات 
ــــن ذلـــك  اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة أعــــمــــق مـ
بـــكـــثـــيـــر، تــــشــــمــــل- فـــــي حـــــــال تــــطــــورهــــا- 
اتـــــفـــــاقـــــات وتـــــــعـــــــاون أوســـــــــع وأكــــــبــــــر مــن 
الاقــتــصــاد ســتــؤدي فــي نهاية الأمـــر إلى 

خروج واشنطن من ساحة أوروبا.

السيل الشمالي-2
هـــنـــا يــكــمــن جـــوهـــر الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
الجاري بذريعة نافالني، فعلى الرغم من 
أن بــرلــيــن قـــد وقــفــت مــوقــفــاً مــدافــعــاً عن 
المشروع منذ توقيعه وحتى استكمال 
بــنــائــه، إلّ أن شــركــاءهــا الأوروبــيــيــن لم 
يوافقوها من جهة، وواشنطن، من جهة 
ثانية، ودأبــت بكل استطاعتها وأدواتها 
عــلــى عــرقــلــة وتـــأخـــيـــر اســتــكــمــالــه، والآن 

على إعاقة بدء العمل والضخ فيه.

نافالني والسيل الشمالي-2

تستمر حملة التصعيد الأوروبية على روسيا- بذريعة تسميم 
المعارض الروسي ألكسي نافالني- بالتفاعل، مسببةً أزمة 

سياسية بين روسيا وألمانيا وفرنسا بشكل أساس، ومن هذا 
مدخلًا إلى فرض العقوبات، ومحاولات عرقلة وخنق مشروع 

خط الغاز المسال »السيل الشمالي-2«.

بالنسبة للدول الأوروبية، ورغم وجود 
»اتحادهم« إلّ أنّ هذا الأخير مع تغيّر 
ــقـــــوى دولـــــيـــــاً وآثــــــارهــــــا عــلــى  ــ مـــــوازيـــــن الـ
مختلف الكيانات والتحالفات السياسية 
التي قامت بأثناء موازين القوى السابقة 
وفضاءاتها السياسية، بدأت تفقد دورها 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى حـــفـــظ الأســـــاســـــات الــتــي 
قــامــت عــلــيــهــا نــفــســهــا، عــلــى غــــرار »حــلــف 
الناتو« وخلافاته، لتتخلخل هذه البُنى، 
وتــــبــــدأ الــــــــدول الـــمـــنـــضـــويـــة فــــي الاتــــحــــاد 
ــــودة إلـــــــى الـــســـيـــاســـات  ــعـ ــ ــالـ ــ الأوروبــــــــــــــي بـ
الــتــنــافــســيــة الــــحــــادة فــيــمــا بــيــنــهــا، بــشــكــل 
يــتــنــاقــض مـــع فـــكـــرة »الاتــــحــــاد« نــفــســهــا، 
ومع هذا التغيّر، بالتزامن مع العلاقات 
ــــروع الــســيــل  ــــشـ ــيــــة ومـ الألـــمـــانـــيـــة الــــروســ
ــتـــخـــوّف  ــد الـ ــزايــ ــتــ الــــشــــمــــالــــي-2، نـــشـــأ ويــ
لــــــــدى الــــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة مــــــن ازديــــــــــاد 
وزن ألـــمـــانـــيـــا عـــلـــى حـــســـابـــهـــم، وألـــمـــانـــيـــا 
نفسها تـــدرك هــذا الأمـــر وتــخــوض لعبة 
الــتــنــافــس نــفــســهــا ســعــيــاً إلــــى رفــــع ثقلها 
أكثر في الــقــارة الــعــجــوز... المشكلة هنا 
تكمن على عــدم قــــدرة/أو عــدم فــهــم- لا 
فـــــرق- الـــحـــكـــومـــات والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الأوروبية القائمة على قراءة أو التكيّف 
مع الفضاءات السياسية الجديدة، التي 
تــتــشــكــل عــلــى أســــس الـــتـــعـــاون والــتــكــافــؤ 
الدولي، ولتكون حالة التنافس بشكلها 
الجاري لن تؤثر إلّ سلباً لا على الدول 
الأوروبــــيــــة غــيــر ألــمــانــيــا وحـــســـب، وإنــمــا 
على ألمانيا نفسها، حتى وإن بدأ العمل 
بالسيل الشمالي-2، لما سيشكله الأمر 
من تناقضٍ بينها وبين جاراتها، وهو ما 

نرى ملامحه اليوم.
مــع هـــذا الــضــغــط الأمــريــكــي والأوروبـــــي 
ــــى الـــقـــوى  ــنــــاد إلــ ــتــ ــلـــى بــــرلــــيــــن، وبــــالاســ عـ
السياسية التي لا تزال تعيش في حالة 
التبعية الأمريكية داخل ألمانيا، أصبحت 
ــلــــمــــشــــروع أمــــــــــراً واقــــعــــاً  ــلــــة لــ هـــــــذه الــــعــــرقــ
ومــمــكــنــاً، فــيــمــا يـــبـــدو، كــمــحــاولــة ألــمــانــيــة 

للمناورة على الضغوط الجارية.
وقد صرح العديد من القادة السياسيين 

الألــمــانــيــيــن معترضين عــلــى »ادّعـــــاءات« 
تسمم نــافــالــنــي وتــهــديــد مــشــروع السيل 

الشمالي-2: 
ــــي الألـــــــمـــــــانـــــــي كــــــــاوس  ــانــ ــ ــمــ ــ ــرلــ ــ ــبــ ــ قـــــــــــال الــ
إرنـــــســـــت، الـــــــذي يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئــيــس 
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في 
البوندستاغ: إن »المشروع يهدف إلى 
ضمان أمــن إمـــدادات الغاز إلــى أوروبــا« 
وشبّه مسألة قيام ألمانيا بتعليق تنفيذ 
الــــمــــشــــروع بــــ»الـــشـــخـــص الـــــــذي يــضــرب 
نـــفـــســـه«، وحـــــث عـــلـــى عـــــدم ربـــــط تــنــفــيــذ 
مـــــشـــــروع الــــســــيــــل الــــشــــمــــالــــي-2 بــــأفــــراد 

سياسيين.
ــــل مــــــن أجــــل  ــديــ ـــ ـــبـ ــ وقــــــــد شــــكــــك حــــــــزب »الـ
ألــمــانــيــا« فــي صــحــة الاتــهــامــات الموجهة 
ــا بـــتـــســـمـــيـــم نــــافــــالــــنــــي حــــيــــث قــــال  ــيــ لــــروســ
ــيـــنـــو  الــــــرئــــــيــــــس الـــــــمـــــــشـــــــارك لــــــلــــــحــــــزب، تـ
شروبالا: إنه لا يوجد دليل قاطع على 
ــــدث لــنــافــالــنــي،  تــــــورط مـــوســـكـــو فــيــمــا حـ
مــشــدداً عــلــى أن كــل الاتــهــامــات لروسيا 
بـــهـــذا الــــشــــأن هــــي ســلــســلــة مــــن الــشــكــوك 

التي تفتقر للبراهين.
أما فالديمار غيردت عضو لجنة الشؤون 
الدولية في البوندستاغ فقد قال: إنه قد 
يتم استغلال موضوع أليكسي نافالني، 
بين  العلاقات  لتقويض  كذريعة وهمية 

روسيا وألمانيا.

مستقبل المشروع
مــــن غـــيـــر الــمــمــكــن طـــــيّ مــــشــــروع الــســيــل 
الشمالي-2، خاصةً بعد أن اكتمل بناؤه 
عــبــر شـــركـــات أوروبــــيــــة عـــديـــدة وكــبــرى 
متعاقدة فيه، بل وحتى إمكانية تعليقه 
البعيد ستشكل  الــمــدى  عــلــى  أو عرقلته 
أضــــــــــراراً لـــهـــذه الــــشــــركــــات، مـــمـــا ســيــفــتــح 
بــابــاً لمطالبتها بــتــعــويــضــات... لــكــن على 
أيـــة حــــال، فـــإن ســقــف الــتــصــعــيــد الــجــاري 
عـــبـــارة عـــن عــرقــلــة وتــأخــيــر، لا يختلف، 
ولا يــنــفــصــل، عــــن الــــمــــحــــاولات الــســابــقــة 
الــمــشــابــهــة الـــتـــي ســتــلــقــى غـــالـــبـــاً الــمــصــيــر 

ذاته.

 منذ صدور 
الادّعاءات 

الألمانية 
بدأ الحديث 

والدفع باتجاه 
إصدار عقوبات 

أوروبية 
جديدة على 

كيانات روسية 
الأمر الذي 

بات معتاداً 
ومتوقعاً 

بالنسبة 
لموسكو
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قــــام وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف بــزيــارة رسمية إلــى جمهورية الصين 
الشعبية في 10 تشرين الأول الجاري، وعقد 
اجــــتــــمــــاعــــاً مــــــع عــــضــــو مـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي وانـــــــــغ يـــــي فـــــي مـــقـــاطـــعـــة 
الصين. ونقلت وسائل  يوننان جنوب غربي 
الــلــذيــن ثمّنا  الإعـــام تصريحات مــن الجانبين 
ــــغ عــزم  ــــاق الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن، فـــأكـــد وانـ آفـ
ــــع إيـــــــــران فــي  بــــــــاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مـ
جملة مــن القضايا، أبــرزهــا: »الــدفــاع المشترك 
عـــن الـــتـــعـــدديـــة ورفـــــض الــنــهــج الأحـــــــادي الـــذي 
تـــقـــوده واشـــنـــطـــن«، وكــــرر دعــــم بــــاده لتنفيذ 
ـــن 2231 وضـــــــرورة حــمــايــة  قـــــرار مــجــلــس الأمــ
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. ومــن جانبه رحّــب 
ظــريــف بــعــزم الــصــيــن مــســاعــدة الــــدول النامية 
فـــي تــأمــيــن لــقــاح لــمــكــافــحــة كـــوفـــيـــد-19، وأعــلــن 
ترحيب بلاده بالمبادرة الجديدة التي طرحها 
وزير الخارجية الصيني، والتي تقترح »إنشاء 
منصة لحوار متعدد الأطراف وإقليمي لتهدئة 
الــــتــــوتــــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، تــــشــــارك فــيــهــا 
كــل الأطــــراف المعنية بــشــكــلٍ مــتــســاوٍ مــن أجــل 
تحسين الــتــفــاهــم الــمــتــبــادل مــن خـــال الــحــوار، 
ومــنــاقــشــة الــوســائــل الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 

لحل المشاكل الأمنية«.
ــيـــة  ــــم أن الـــتـــصـــريـــحـــات الــصــيــنــيــة والإيـــرانـ ورغــ
ــــوك الأمــــــريــــــكــــــي لـــيـــســـت  ــلــ ــ ــــســ ــــدى الــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـ
جــــديــــدة، بــــل بـــاتـــت مـــألـــوفـــة ومــــتــــكــــررة، يــشــكّــل 
أي لــقــاءٍ أو إعـــانٍ مشتركٍ بين البلدين حدثاً 
شــديــد الــخــطــورة بالنسبة لــلــولايــات المتحدة، 
ــــذه الـــشـــراكـــة  ــا فــــي هــ ــبـــاعـــهـ ــــرى مــــع أتـ والــــتــــي تــ

ــة تـــهـــديـــداً  ــيــ ــرانــ الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة- الإيــ
كبيراً، ويبدو أنه بات من الصعب إيقافه. 

ماذا لو؟
السيناريوهات التي تناقش »مــاذا كــان يمكن 
أن يحصل لو جرى خلاف ما جرى.« لا تعتبر 
سيناريوهات مرغوبة في عالم السياسة، لأنها 
ببساطة لم تحصل! ولا ينفع نقاشها في تغيير 
الــواقــع الــذي ينبغي التعامل معه ونسيان كل 
الاحــتــمــالات »الـــورديـــة« الــتــي لــم تحصل. لكن 
وعند نقاش التراجع الأمريكي على المستوى 
ــنـــاريـــوهـــات نــكــهــة  ــيـ الـــعـــالـــمـــي تــصــبــح لـــهـــذه الـــسـ
خـــاصـــة، فــهــي تُــظــهــر حــجــم الـــمـــأزق الأمــريــكــي، 
وتظهر مرارة أحلى السيناريوهات الأمريكية 

المطروحة.
مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني في 2015 
وصدور قرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى 
نص الاتفاق، وأقــر بحق إيــران بإنتاج الطاقة 
النووية للأغراض السلمية، وجــدت الولايات 
المتحدة- المنقسمة- نفسها في مأزق وأمام 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات ســـــــــوداء، فـــــإيـــــران دولـــــــة تــمــلــك 
ميزات حقيقية، وتعتبر دولة متقدمة بالمعنى 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــعــــســــكــــري، 
واستطاعت الوصول إلى هذا الموقع المتقدم 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــصــار الــغــربــي والــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة. لـــذلـــك رأت بــعــض الــنــخــب الأمــريــكــيــة 
أن الوضع الجديد لإيران والمغطى بالشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة ســـيـــشـــكـــل تـــــهـــــديـــــداً كــــبــــيــــراً لـــلـــمـــصـــالـــح 
الأمريكية، فعلى الرغم من أن بعض المحللين 
الإستراتيجيين اعتبروا أن فتح باب العلاقات 
بين إيران والغرب سيساعد في احتواء إيران 
وجرها إلى المعسكر الآخــر بدعم من علاقات 

الصين وإيران... وقت قصير

في الوقت الذي تنشغل وسائل الإعلام بنقاط التوتر والنزاعات المستمرة، تغيب 
التقاربات الإستراتيجية الكبرى عن الصورة، ولعل أبرز هذه التقاربات هو الذي يجري 

بين الصين وإيران، والذي لا يمكن اعتباره حدثاً محدود التأثير، بل وعدا عن دوره 
الفعّال في حلّ النزاعات المستمرة، سيشكّل هذا التقارب والتحالف خزاناً للاحتمالات 
السياسية المتنوعة التي تشترك فيما بينها بأنها لا تخدم المشروع الغربي القائم على 

الفوضى. 

الــمــصــلــحــة، وعـــبـــر إيــــجــــاد بـــعـــض الــشــخــصــيــات 
الإيرانية »غربية الهوى« التي يمكن أن تنجز 
هذه المهمة، وعلى الرغم من أن سيناريو كهذا 
يشكّل مادة للنقاش، إلا أن الأمور مضت في 
ــاهٍ مــخــتــلــفٍ تـــمـــامـــاً، فــكــان لإدارة الــرئــيــس  اتـــجـ
الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب رأيٌ مختلف، يمكن 
تــلــخــيــصــه بـــإعـــادة الــضــغــط عــلــى إيـــــران وإعــاقــة 
تـــطـــورهـــا وانــــدمــــاجــــهــــا مــــع الــمــجــتــمــع الــــدولــــي. 
ــــطـــــوات أســـاســـيـــة،  وجـــــــرى ذلــــــك عـــبـــر ثــــــاث خـ
ــــاب مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي.  ــــحـ ــــسـ أولاهــــــــــــا: الانـ
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأحـــــاديـــــة،  والــــثــــانــــيــــة: عـــبـــر فــ
ــــرة لإعـــــــــــــــادة فـــــرض  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والــــــــمــــــــحــــــــاولات الـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة. وكـــانـــت الـــخـــطـــوة الــثــالــثــة 
والتي شكّلت علامة فارقة، وهي: الضغط على 
الأوروبيين وابتزازهم مما أدى إلى إعاقة بناء 
علاقات متينة بين أوروبا وإيران، ما يعني أن 
تجد إيران نفسها مجدداً معزولة وغير قادرة 

على إنجاز الخطوة القادمة التي تطمح لها. 
ولأن ســـيـــنـــاريـــو احــــتــــواء إيـــــــران ضـــمـــن الــبــيــت 
الــغــربــي – وبــغــض النظر عــن إمكانية تطبيقه 
– لـــــم يـــحـــصـــل، وقـــــــــررت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الـــعـــودة إلـــى الــتــصــعــيــد مـــجـــدداً، وجــــدت نفسها 
أمــــام ســيــنــاريــو جــديــد مــخــيــف وأشــــد خــطــورة 

مما كانت تتوقع.

إيران تنظر إلى الشرق!
لأن رغبة إيران الخروج من هذه العزلة كانت 
ــاً رغـــبـــةً جـــــادة، لـــم يــكــن مــمــكــنــاً تــجــاهــل ما  دائـــمـ
الخصوص،  هــذا  فــي  تقديمه  الصين  تستطيع 
وحــــــــددت الـــوثـــيـــقـــة الـــمـــســـربـــة لـــخـــطـــة الـــتـــعـــاون 
الإستراتيجي بين البلدين- ولمدة تمتد حتى 
ربع قرن قادم- ملامح هذا التعاون، وإن كان 
لا مجال لسرد التفاصيل الــواردة في الوثيقة 
ــتــــي تـــتـــألـــف مــــن 18 صـــفـــحـــة، يــمــكــن تــثــبــيــت  والــ

بعض النقاط الأساسية حولها. 
ســـتـــقـــوم إيــــــــران بـــتـــزويـــد الـــصـــيـــن بــــجــــزء كــبــيــر 
ــاز الـــــــذي تـــحـــتـــاجـــه الأخــــيــــرة،  ــ ــغـ ــ مــــن الـــنـــفـــط والـ
المقابل استثمارات كبيرة  والتي ستضخ في 
فــي الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي تــصــل إلـــى 400 مليار 
دولار، يــــجــــري الــــحــــديــــث بـــشـــكـــل مـــفـــصّـــل عــن 
المليارات  التي سيجري ضخ هــذه  القطاعات 
في شرايينها، وتشترك جميعها بأنها قطاعات 
التحتية وطــرق  البنية  تستهدف  جـــداً  حيوية 
ــقـــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــا تـــحـــتـــاجـــه مـــــن شــبــكــات  ــنـ الـ
متطورة. بالإضافة إلى تعاون وتنسيق أمني 

وعسكري.
بــمــجــرد الــنــظــر إلـــى الــخــطــوط الأســاســيــة لهذه 
الاتفاقية التي يجري النقاش حولها يتبين أنها 
ستساهم بشكل فاعل في تغيير وجه المنطقة 

 رأت بعض النخب 
الأمريكية أن 

الوضع الجديد 
لإيران والمغطى 

بالشرعية الدولية 
سيشكل تهديداً 

كبيراً للمصالح 
الأمريكية

شراكة وُلدت لتستمر
الأســـس الــتــي تــقــوم عليها هـــذه الــشــراكــة الـــواعـــدة أســـسٌ متينة حــقــاً، فيشترك الــبــلــدان 
بخصومتهم مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي تــشــن حــربــاً سياسية وتــجــاريــة عليهما مــعــاً. 
لذلك يرى الصينيون في الإيرانيين حليفاً موثوقاً ومؤتمناً من هذه الناحية، ويبادلهم 
الإيرانييون هذه الثقة، ولأن شراكة كهذه ستحمل منفعة مشتركة ومتشابكة سيكون 
من الصعب فصلها، بل وستضع هذه الشراكة جدول أعمالٍ مشترك سيكون موضوعه 
ضمان الاســتــقــرار فــي منطقة نشاطهم الحيوي، والــتــي تشمل مــمــراً اقتصادياً يمر من 
الصين إلى أفغانستان ومن ثم إلى إيران، والذي يعني موقعاً متميزاً للصين في منطقة 
النقدية  السيولة  إلــى جانب  الخليج ومعبراً باتجاه تركيا والمتوسط ويعطي لإيـــران 
ومنافذ التبادل التجاري التي ستؤمنها هذا العلاقة، دور العقدة الإستراتيجية المتينة 

لهذا التحالف الواسع.
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شؤون عربية ودولية

• عقب محادثات 	
استمرت 10 
ساعات في 

موسكو، أعلن 
وزير الخارجية 

الروسي، 
سيرغي لافروف، 

وقف إطلاق النار بين 
أرمينيا وأذربيجان، ما سيسمح للطرفين 

بمبادلة الأسرى، وجثث القتلى الذين سقطوا 
في المعارك.

• عقد وزيرا خارجية 	
تركيا مولود 

تشاووش 
أوغلو، 

واليونان 
نيكوس 

ديندياس- اليوم 
الخميس- أول 

اجتماع بينهما منذ بدء جولة جديدة من 
التصعيد بين دولتيهما في شرق المتوسط.

• أكد وزير 	
الخارجية 
الألماني، 

هايكو ماس، 
أن الولايات 

المتحدة فقدت 
الحق في المبادرة 

باستئناف عملية تجديد حظر الأمم 
المتحدة ضد طهران، بسبب انسحابها من 

الاتفاق النووي مع إيران.

• أعلنت عضو لجنة 	
الانتخابات 

المركزية 
القرغيزية، 

غولنارا 
جوراباييفا، 

عن إبطال نتائج 
الانتخابات البرلمانية 

في البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات 
التي وقعت. والتي أدت لإصابة أكثر من 

1000 شخص حسب وزارة الصحة.

• ذكرت نادية عمران 	
عضو الهيئة 

التأسيسية 
لصياغة 

مشروع الدستور 
في ليبيا، أن 

أعضاء من الهيئة 
ومجلسي النواب والأعلى 

للدولة، يجتمعون اليوم في القاهرة لبحث قضايا 
تتعلق بتسوية الأزمة الليبية.

• وقعت الصين 	
اتفاقاً يضمن 

توزيع أي 
لقاحات ضد 
»كوفيد19« 

تصدر مستقبلًا، 
في الدول النامية، 

لتكون بذلك أكبر قوة اقتصادية تنضم 
لمساعي منظمة الصحة العالمية لاحتواء 

الوباء.

الصورة عالمياً يفصلنا عن مناورات كبرى

حقاً، وإذا كان البعض يرى في ذلك مبالغة 
ــقـــال الـــمـــنـــشـــور فــي  يــمــكــن الــــعــــودة إلـــــى الـــمـ
مجلة الفورين بوليسي والذي يناقش آثار 
الــتــعــاون الصيني الإيـــرانـــي عــلــى المنطقة، 
ويبرهن فشل الإستراتيجية الأمريكية في 

احتواء إيران. 
تــحــتــاج الــصــيــن إلــــى إيــــــران، والـــتـــي تــشــكّــل 
في المعنى الجيوسياسي إحدى المنصات 
ــيــــة لـــلـــمـــشـــروع الـــصـــيـــنـــي »الــــحــــزام  الأســــاســ
والــطــريــق« بــل يــمــكــن الــقــول بــكــل بــســاطــة: 
إن هـــذا الــمــشــروع الإســتــراتــيــجــي العملاق 
سيواجه صعوبة حقيقة إن لم تكن إيــران 
ــيــــه، والــــتــــي تــــــرى الأمــــــور  لاعــــبــــاً أســـــاســـــاً فــ
بـــــــــدورهـــــــــا بـــــشـــــكـــــلٍ واضــــــــــــــح، فـــــهـــــي تـــضـــمـــن 
ــــذه الـــعـــاقـــة زبــــونــــاً مـــوثـــوقـــاً لــنــفــطــهــا  فــــي هـ
الـــــــذي يـــتـــعـــرض لــحــمــلــة تــضــيــيــق أمــريــكــيــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مـــمـــا يــعــنــي ســـيـــولـــة نــقــديــة 
ــفــــوائــــد  ــة، هــــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــ ــمــــونــ مــــضــ
ــاديـــة الأخـــــــرى، والــتــي  ــتـــصـ الـــتـــجـــاريـــة والاقـ
ــــع مـــظـــلـــة ســـيـــاســـيـــة عــســكــريــة  ســـتـــتـــرافـــق مـ
إيـــران،  صينية ستساهم بضمان اســتــقــرار 

وإبعاد التهديدات المحيطة بها.

المناورة الكبرى قادمة!
ــار عــلــى  ــ ــكــ ــ عـــنـــد إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب بـــعـــض الأفــ
الــخــريــطــة الإســتــراتــيــجــيــة الـــواســـعـــة يمكن 
ــــرى نــــقــــاط عـــــــاّم واضـــــحـــــة. فــــإذا  ــنـــا أن نــ لـ
تكللت الشراكة الصينية الإيرانية بالنجاح، 
وهـــو احــتــمــال، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــواجــه 
صعوبات وتحديات إلا أنه يتمتع بحظوظ 

كبيرة، ستكون الصورة كما يلي:
ــــران عــلــى نــقــل تــصــديــر الــنــفــط من  تــعــمــل إيـ
الموانئ الواقعة في داخل الخليج العربي 
إلى خليج عمان عبر تطوير البنية التحتية 
لــمــيــنــائــيــن إســتــراتــيــجــيــيــن، وهـــمـــا: تــشــابــهــار 
وجــــاســــك، وســتــفــتــح هــــذه الـــخـــطـــوة الــبــاب 
واسعاً باتجاهين. فمن جهة إيران ستضمن 
منفذاً لنفطها إلى الخارج بعيداً عن ساحة 
التوتر الأساسية فــي داخــل مياه الخليج، 

وتــضــمــن الــصــيــن بــذلــك مـــــورداً لــلــنــفــط غير 
السعودية التي تعتبر حتى اللحظة واقعة 
تـــحـــت الـــتـــأثـــيـــر الأمــــريــــكــــي، وهـــــو مــــا يــعــتــبــر 
عاملًا مقلقاً بالنسبة للصين التي تستورد 
أكـــثـــر مـــن نــصــف احــتــيــاجــاتــهــا الــنــفــطــيــة من 
ــة إلـــــــى الـــطـــريـــق  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة. بـ
الــبــحــري هــــذا، تــســعــى الــصــيــن وإيـــــران إلــى 
مــــد أنـــابـــيـــب نـــفـــط بــــريــــة عـــبـــر أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــتــــقــــراً خـــــارج  ــمـــن تــــدفــــقــــاً مــــســ وهـــــــو مـــــا يـــضـ
مناطق التأثير الأمــريــكــي، وخــصــوصــاً بعد 
الانسحابات المتسارعة للقوات الأمريكية 

من أفغانستان.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــهـــديـــداً كــبــيــراً  ــــولايـ تـــشـــكّـــل الـ
عـــلـــى الـــصـــيـــن وإيـــــــــران، فـــهـــي تــســيــطــر عــلــى 
طــــرق إمــــــداد الــنــفــط إلــــى الــصــيــن وتــضــغــط 
عـــلـــى إيــــــــران عــــن طــــريــــق الــــعــــقــــوبــــات، لــذلــك 
يمكن لهذه الشراكة أن تؤرض التهديدات 
الأمريكية بشكلٍ كبير، ما يعني بالمحصلة: 
قــدرة كبيرة جــداً للمناورة عند الصينيين 
والإيرانيين، وهنا تكمن النقطة المركزية. 
فـــتـــحـــكـــم الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــالـــعـــديـــد مــن 
ــــل الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالـــــمـــــي، والــــــطــــــرق  ــــاصـ ــفـ ــ مـ
ــاقـــة  ــيــــة، وبــــعــــض مــــــــــوارد الـــطـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
الأساسية يعني: ضمان ألّ يسعى الخصوم 
ــــى تــصــعــيــد أكـــبـــر فــــي مـــواجـــهـــة الــــولايــــات  إلـ
المتحدة. فعلى الرغم من القدرة الإيرانية 
ــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الــــنــــفــــوذ الأمــــريــــكــــي  ــالــ ــعــ الــ
فـــي الــمــنــطــقــة، والإنــــجــــازات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
ــــن تـــكـــون  ــا لـ ــهــ اســـتـــطـــاعـــت تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، إلّ أنــ
قــــادرة عــلــى إنــجــاز مهمة إخــــراج الــولايــات 
الــمــتــحــدة مــن المنطقة بــشــكــلٍ مــنــفــرد، وإن 
ــابــــق  كـــــانـــــت الــــصــــيــــن لــــــم تـــســـتـــطـــع فــــــي الــــســ
الاستغناء عن مُــوردي النفط الأساسيين، 
ــيــــوم قـــــــادرة عـــلـــى لـــعـــب دورٍ فــاعــل  فـــهـــي الــ
فـــي مــهــمــة إخــــــراج الــــولايــــات الــمــتــحــدة من 
ــا لـــخـــيـــوط  ــبــــهــ ــقــــة عـــــــن طــــــريــــــق ســــحــ ــنــــطــ ــمــ الــ
الضغط الأمريكية بشكل تدريجي ودقيق. 
لــيــكــون بـــذلـــك قــلــق قـــائـــد الـــقـــيـــادة الــمــركــزيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي من 

السعي الإيراني لإخراج بلاده من المنطقة 
أقل من المطلوب، فعليه أن يقلق اليوم من 
أن إيــــران ستمضي فــي هـــذه الــمــهــمــة، لكن 
هذه المرة مدعومة بتغطية صينية، يمكن 
أن تتخطى الجانب السياسي، وأن تشمل 
الجوانب الأمنية والعسكرية المذكورة في 

اتفاقية التعاون الإستراتيجي.
قامت الصين وروسيا وإيران بمناورات 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة، انـــطـــلـــقـــت مــــن مــيــنــاء 
تــــشــــابــــهــــار فــــــي أواخــــــــــــر الــــــعــــــام الــــمــــاضــــي، 
وحملت هذه المناورات رسالة واضحة، 
بـــأن الــــدول الــثــاث تعمل بشكل مشترك 
عــســكــريــاً ومــــن مــيــنــاء إســتــراتــيــجــي هـــام، 
مـــمـــا يــعــنــي أن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف مــــــاضٍ فــي 
ــــزل  ــــر عـ ــبـ ــ ــبــــيــــت أقــــــــدامــــــــه فـــــــي أرضـــــــــــه عـ ــثــ تــ
الولايات المتحدة وإخراجها من موقعها 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي، لــتــكــتــمــل بـــذلـــك الـــشـــروط 
الأســــاســــيــــة لــعــصــر جـــديـــد ســتــعــيــشــه هـــذه 
المنطقة، لا يعني هــذا بالطبع أن تصبح 
دول الخليج الــعــربــي فريسة لإيــــران، بل 
عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فالصين وروســيــا 
ــــن الــمــنــطــقــة لــــن يـــكـــون إلا  تــــدركــــان أن أمـ
بتأمين الأمن الجماعي لكل دول الخليج، 
ويتم ذلك كما طرح في الاقتراح الصيني 
عـــــن »مــــنــــصــــة حــــــــوار مــــتــــعــــدد الأطــــــــــراف« 
يــســمــح بـــإيـــجـــاد تـــوافـــقـــات بــشــكــل ســلــمــي، 
ــــي هــــــــــذا مـــع  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ويـــــتـــــقـــــاطـــــع الــــــــطــــــــرح الـ
ــبــــادرة الـــروســـيـــة لأمـــــن الــخــلــيــج الــتــي  الــــمــ
جــــــرى الإعــــــــان عـــنـــهـــا فــــي تــــمــــوز 2019. 
أي: إن الــصــيــن وروســــيــــا تــشــتــركــان في 
وجـــهـــات الــنــظــر الــتــي تـــقـــول: إن الــمــلــفــات 
الـــســـاخـــنـــة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج يــمــكــن أن 
تحل عبر عدم تسخيف مخاوف الخليج 
العربي، وإيجاد الضمانات المناسبة للحد 
ــمــــخــــاوف، ولـــكـــن والأهــــــــم مــن  مــــن هـــــذه الــ
ذلــك هــو :تــأريــض الـــدور الأمــريــكــي الــذي 
لــم يــلــعــب حــتــى الــلــحــظــة إلا دور التوتير 
ــفــــزاز، والــــــذي حـــــوّل الــخــلــيــج إلــى  ــتــ والاســ
قاعدة أمريكية لمجابهة إيران وتهديدها.

ستمضي إيران 
مدعومة 

بتغطية صينية 
يمكن أن تتخطى 

الجانب السياسي 
وأن تشمل 

الجوانب الأمنية 
والعسكرية في 

اتفاقية التعاون 
الإستراتيجي



قاسيون ـ العدد 987 الإثنين 12 تشرين الأول 2020 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧديف إيدنǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

لـــقـــد عــــــادت مـــســـألـــة الـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــي واســــع 
النطاق في الاقتصاد إلى جداول أعمال الدول 
واحــدة تلو أخــرى، ولهذا فليس من المفاجئ 
أن يتفتّق عقل بعض الأكاديميين عــن نسخة 
كــيــنــزيــة »عـــصـــريّـــة«، ومــــن بــيــن هـــــؤلاء مــراكــز 
أبــحــاث »تــقــدمــيّــة« ومــنــظــمــات نقابية وأحـــزاب 
عـــمّـــالـــيـــة، مــــثــــل: بـــعـــض عـــنـــاصـــر حـــــزب الـــعـــمّـــال 
ــيـــن  ــيـ ــتـــراكـ الأســـــتـــــرالـــــي، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن الاشـ
الأوروبيين. مثالهم: ما قاله جون ستانفورد 
مـــن »مـــركـــز أبـــحـــاث الــعــمــل الــمــســتــقــبــلــي« الـــذي 
ــتــــجــــريــــد نـــزعـــهـــا  ــيــــة بــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ تــــعــــامــــل مــــــع الــ
مــــن ســيــاقــهــا عـــنـــدمـــا قــــــال: »بـــســـبـــب أعـــــــوام مــن 
الاقـــتـــصـــاد الــفــاشــل وقـــمـــع الأجــــــور، دخــلــنــا إلــى 
وباء كوفيد-19 باقتصاد بالكاد يمكنه النمو«.
ــــؤلاء عــــن أنّ الإنــــفــــاق الــحــكــومــي-  يـــتـــحـــدث هــ
فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بــيــن 1946 والــســبــعــيــنــات- قد 
وُجـــه الإنــفــاق الــحــكــومــي تــجــاه مــشــاريــع نافعة 
اجتماعياً، ورفعت من نسب التوظيف المباشر 
فــي الــدولــة، وعـــززت فــي الــوقــت ذاتــه الأجــور، 
وبـــالـــتـــالـــي طــلــبــات الاســـتـــهـــاك. وعــــن أنّ هــذه 
السياسة قد حققت النمو وخدمات اجتماعية 
ذات نوعية جيدة. وبأنّ هذه الأوقات الجميلة 
قـــد انــتــهــت بــســبــب الـــســـيـــاســـات الــنــيــو لــيــبــرالــيــة 
التي خفضت النمو، وفاقمت من انعدام الأمن 

الاقتصادي واللامساواة الاجتماعية.
العبرة من هذه القصص، هي أنّه يمكن إعادة 
الإرادة  تــــــوافــــــرت  مـــــا  إذا  الـــجـــمـــيـــلـــة  الأوقـــــــــــات 
السياسية وتــمّ الاعتراف بأخطاء النهج النيو 
ليبرالي، الذي لم يخلق الاقتصاد المرن الذي 
نـــحـــتـــاجـــه. ويـــمـــكـــن تــحــقــيــق ذلـــــك إذا مــــا تــمــكــن 
الأشــخــاص الطيبون أصــحــاب الأفــكــار الجيدة 
بالفوز في المعركة السياسية، وعندها سيكون 

كلّ شيء على ما يرام.

عدم فهم الرأسمالية
هذه القصّة خاطئة ببساطة، وعبرتها مضللة. 
ــيــــن الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــــاك بــــكــــل وضـــــــــوح فـــــــــرقٌ بــ ــنـ ــ هـ
الـــكـــيـــنـــزيـــة لــــفــــتــــرة مـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب والـــتـــغـــيـــيـــر 
النيوليبرالي. ففي الكينزية كانت البطالة أدنى 
بالمقارنة مع معدلات التشغيل الكامل والدائم. 
رغــــم ذلـــــك، فــقــد ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــمـــشـــاركـــة في 
القوى العاملة كنسبة مئوية بين السكان في 

ظلّ النظام النيوليبرالي.
لنأخذ أستراليا كمثال: بين عامي 1971 و2001 
انخفض عدد العاملين في وظيفة بدوام كامل 
من 89% إلى 69% من القوى العاملة. وتفاوت 
ــام الــمــتــعــاقــبــة من  ــفـــاض بــيــن الأقــــســ هــــذا الانـــخـ
الرجال والنساء. أدّى هذا التغيير الاجتماعي 
إلى تحوّل المجتمع خلال النصف الأخير من 
القرن العشرين. الكثير من التغييرات مرتبطة 
بشكل وثيق بمشاركة الناس في سوق العمل، 
وبطبيعة العمل نفسه. انعكست التغييرات في 
الاتـــجـــاهـــات عــلــى مـــشـــاركـــة الــــمــــرأة فـــي الــقــوى 
العاملة »مــن 37% إلــى 55%« بين عامي 1971 
و2001. كما ساهمت زيادة مشاركة المرأة في 
العاملة  القوى  المشاركة الإجمالية في  زيــادة 

»من 59% إلى %63«.
في الفترة ذاتها، ساهمت التغييرات في سوق 
ــلـــيـــن بــوظــيــفــة  ــــة الـــعـــامـ الـــعـــمـــل بـــانـــخـــفـــاض حــــصّ
بـــدوام كــامــل. عـــاوة على ذلــك شهد المجتمع 
الأســــتــــرالــــي زيــــــــادة فــــي قـــطـــاع الــــخــــدمــــات، مــع 
ــادة الــعــامــلــيــن فــيــه مـــن 57% إلــــى 75% بين  ــ زيــ
زيــــــادة  إلــــــى  هــــــذا  أدّى  و2001.   1971 عــــامــــي 

فرص العمل في مواقع العمل الجزئي.
ــــل جــــــــزئــــــــي، أنّــــــــــــــه فـــي  ــكــ ــ ــــشــ نـــــــــــرى مــــــــن هـــــــــــذا وبــ
الـــوقـــت الــــذي تــتــرك فــيــه الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة 
لـــلـــدول تــأثــيــرهــا عــلــى الـــمـــســـارات الاقــتــصــاديــة، 
ــكـــل كــبــيــر  ــالــــغــــون بـــشـ ــبــ فـــالـــكـــيـــنـــزيـــون الـــــجـــــدد يــ
فـــي أهــمــيــة ســيــاســة الــحــكــومــة مــقــارنــة بــالــقــوى 

العالمية والمنهجية الأخرى.
الخطأ الأول: هو افتراض أنّ الاقتصاد يدفعه 

الكينزية الجديدة واستغلال

يحنّ الكينزيون الجدد للفقاعة الاقتصاديّة التالية للحرب، ويتخيلون بأنّ الإنفاق 
الحكومي يمكنه خلق عمالة كاملة وحلّ أزمة النيوليبرالية. لكنّ تحليلهم خاطئ فيما 

يتعلق بالماضي، وخاطئ فيما يتعلق بالحاضر، وخاطئ بشأن الرأسمالية نفسها.

الطلب. فإذا نظرنا إلى ما قالته رئيسة مجلس 
النقابات الأســتــرالــي جيد كــيــرانــي: »الأســاســي 
الاقتصادي هو أنّ المال في جيوب الناس هو 
ما يحرّك الاقتصاد السليم« لرأينا مدى عمق 
الخطأ. الطلب مهمّ بلا شك، فإن لم تجد السلعة 
ــــذوي. لكن  مــشــتــريــاً لــهــا، يــذبــل رأس الــمــال ويـ
بالنسبة للأعمال، فإنّ بيع البضائع والخدمات 
ليس هدفاً بذاته، بل الهدف هو مراكمة رأس 
المال: أي: تحويل مقدارٍ من المال إلى مقدار 
أكبر من المال، وذلك دون نهاية. فإن لم يكن 
بالإمكان جني الأرباح، لن يتمكن أيّ قدرٍ من 

الطلب أن يحفز الإنتاج.
دافـــع الــربــح هــو مــا يــعــزز الــمــنــافــســة. فالشركة 
التي تنتج بشكل غير فاعل إمّا تخسر الحصّة 
السوقية مــن خــال تقاضيها أســعــاراً أعلى من 
الوسطي، أو تولّد أرباحاً أدنى من الاستثمار. 
ــلــــى الـــنـــمـــو  ــبـــر الـــمـــنـــافـــســـة الأعــــــمــــــال عــ ــــذا تـــجـ ــــهـ لـ
وتكثيف الإنتاجية. يتمّ هــذا مــن خــال ضغط 
العمّال أكثر »ساعات عمل أطول وأجور أدنى 
واستبدال شروط العمل الملائمة بالمرونة... 
إلخ«، أو يتم من خلال الاستثمار في الإنتاجية 
وزيـــادة التكنولوجيا والأتــمــتــة، بحيث يصبح 

ذات القدر من العمالة أكثر إنتاجيّة.
وكــمــا شـــرح مـــاركـــس، فــعــنــدمــا تــطــابــق الأعــمــال 
الأخــرى هــذا الاستثمار، فالقيمة الــزائــدة التي 
تنتجها قوّة العمل– مصدر الأرباح– تنخفض 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع إجـــمـــالـــي الـــنـــفـــقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
ــــاض مـــــعـــــدل الـــــربـــــح.  ــفـ ــ ــــخـ ــيــــجــــة تـــــكـــــون انـ ــتــ ــنــ والــ
ــتــــزادة مـــراجـــعـــة مـــقـــال دراســــــة جـــديـــدة:  »لــــاســ
ــعــــدلات الــــربــــح الـــعـــالـــمـــي بـــانـــخـــفـــاض مــســتــمــر  مــ

المنشور في موقع قاسيون«.
يــمــكــن أخـــذ قــطــاع الــتــصــنــيــع الأســـتـــرالـــي كمثال 
تعليمي هــنــا. وفــقــاً »لــهــيــئــة الإنــتــاجــيــة«، فتبعاً 
 2002-2001 فــــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  لـــاســـتـــثـــمـــار 
ــــي 1,1 مـــلـــيـــون عــــامــــل »أقــــــلّ  ــــوالـ كــــــان هــــنــــاك حـ
بنسبة 15% مــن عـــام 1966« يــنــتــجــون ضعف 
المخرجات الحقيقية التي كانت تنتج في عام 
1966. لكن وفقاً لتقرير الحكومة الفيدرالية في 
2014، فــبــالــرغــم مــن الــنــمــو فــي الإنــتــاجــيــة بين 
2001 و2014 »فــقــد انخفض إجمالي الأربـــاح 
التشغيلية مــن شــركــات التصنيع مــن 9,5 إلى 

.»%7,8

ــــردد  ــتــ ــ ومـــــــــــع انــــــخــــــفــــــاض مــــــــعــــــــدلات الـــــــــربـــــــــح، يــ
الــرأســمــالــيــون عــن الاســتــثــمــار، وهــو مــا يسمى 
عـــادة »فـــرط الــتــراكــم« حيث يجعل هــذا الميل 
من الأزمات حتمية. فزيادة الطلب، سواء من 
خـــال الإنـــفـــاق الــحــكــومــي أو مـــعـــدلات الــفــائــدة 
المنخفضة، يمكنه فقط أن يؤخّر المحتوم لا 

أن يرده.

السياسات الحكومية ليست المسؤولة
ألــم يــؤدّ تدخل الــدولــة التالي للحرب العالمية 
ــامـــل؟ الإجـــابـــة  الــثــانــيــة إلــــى تــحــقــيــق تــوظــيــف كـ

البسيطة: لا، لم يفعل.
ــــراً جــانــبــيــاً لــفــقــاعــة لم  الــتــوظــيــف الــكــامــل كـــان أثـ
تدم طويلًا. يخفق الكينزيون الجدد اليوم في 
ــهــم يــفــرطــون فــي التركيز  فــهــم هـــذه الــنــقــطــة. إنّ
على تأثير السياسات الحكومية، ويبالغون في 
تأثيرها على النمو ويسيئون فهم الأزمة التي 

وضعت نهاية للكينزية الكلاسيكية.
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــرة حـــــــــــزب الـ ــيــ ــ ــــرتــ ــكــ ــ ــبـــــت ســ ــ ــتـ ــ كــــــمــــــثــــــال، كـ
الأســتــرالــي ســالــي مكمانوس فــي 2019: »في 
الاقتصادات حيث الأعمال في قطاع عام قوي 
التنافس  الخاصين  العمل  أربـــاب  متاحة، على 
للحصول على العمال من خلال عرض شروط 
ــاً  ــامــ ــيــــن عــ ــــدة ثــــاثــ ــمـ ــ عــــمــــل وأجـــــــــــور أفـــــــضـــــــل... لـ
مــن الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، أي مــنــذ حكومة 
كورتين العمالية، وحتى نهاية حكومة ويتلام 
الــعــمــالــيــة فـــي الــســبــعــيــنــات، كـــان لـــدى أســتــرالــيــا 

مثل هذه السياسة«.
الــمــشــكــلــة هـــنـــا أنّ الاســـتـــنـــتـــاج لا يــســتــنــد إلـــى 
أرضيّة واقعية. فالحديث بين الكينزيين الجدد 
المثال يبالغ فــي أمر  الأستراليين على سبيل 
ما يسمّى بوثيقة »الورقة البيضاء« التي كانت 
موجودة بعد الحرب العالمية الثانية بوصفها 
الحلّ السحري لاستعادة الكينزية، وتخليصنا 
ــــرور الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة. لـــكـــن وكــــمــــا أظــهــر  ــ مــــن شـ
البحث الأكاديمي لأنطوني أودونيل، فالورقة 
كانت وثيقة متواضعة للغاية تستند إلى فكرة 
اســتــثــمــار مــعــتــدل لــمــواجــهــة الــتــقــلــبــات الـــدوريـــة. 
فـــقـــد اقـــتـــرحـــت الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة الــكــامــلــة 
بــاســتــخــدام الإنــفــاق الــحــكــومــي لتعزيز الطلب، 
الخوف  الــخــاص. وبسبب  الاستثمار  وتغذية 
مــن أنّ ارتـــفـــاع الأجــــور ســيــقــود إلـــى التضخم، 

ضخت الشركات 
رأس المال في 
العالم الغربي 

بشكل جزئي وقد تمّ 
تمويل تدفق رأس 

المال هذا من خلال 
الاستغلال الفائق 

في العالم الثالث
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شؤون استراتيجية

السذاجة أو التآمر »اليساري«

ربطت بين زيادة الأجور ومكاسب الإنتاجية.
والــمــشــكــلــة الأكـــبـــر فـــي طــــرح هـــــؤلاء، أنّ هــذه 
الوثيقة لم توضع موضع التنفيذ بين الحرب 
العالمية الثانية والسبعينات. فكما أظهر إيفان 
جونز من جامعة سيدني، فتدخل الدولة كان 
براغماتياً ومتناقضاً في أغلب الأحيان، وركّز 
عـــلـــى مـــشـــاكـــل مــــحــــددة، ولـــيـــس عـــلـــى الــمــشــكــلــة 
ــثــــال: الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة رفــضــت  الـــرئـــيـــســـة. مــ
النقابات للقيام بالسيطرة على  آنــذاك مطالب 

التضخم.
ــــال، وكـــمـــا شـــــرح جـــونـــز بــشــكــل  ــــحـ فــــي واقــــــع الـ
وافٍ، فــالــتــدخــل الــحــكــومــي لــم يــلــعــب إلّ عــامــاً 
ثانوياً في الفقاعة التالية للحرب، فالرئيس في 
إنتاج هذه الفقاعة هي عوامل أخرى متعددة 
ــــة. لـــقـــد وثّــــــق بــــــروس مــكــفــارلــن  ــيـ ــ مــحــلــيــة ودولـ
ــــدور الــرئــيــس لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة مــتــعــددة  الـ
الجنسيات في عقود النمو المرتفع في العالم 
الغربي. هذه الشركات، والتي كانت تقبع في 
حينه في قلب الاقتصاد العالمي، ضخت رأس 
المال في العالم الغربي بشكل جزئي، لأنّه كان 
ــا تـــعـــدّه هـــذه الــشــركــات آمـــنـــاً ســيــاســيــاً. وقــد  مــمّ
تــــمّ تــمــويــل تـــدفـــق رأس الـــمـــال هــــذا مـــن خــال 

الاستغلال الفائق في العالم الثالث.
وكما قال كيفين راولي عن أستراليا في حينه، 
الأمــــر الــــذي ينطبق عــلــى كــامــل الــعــالــم الــغــربــي 
ــا مـــــن الــــظــــرف  ــيــ ــتــــرالــ ــاً: »اســـــتـــــفـــــادت أســ ــبــ ــقــــريــ تــ
الدولي الذي عزز التدفق الهائل للعمالة ورأس 
المال والتكنولوجيا، وسمح لمصدّري الإنتاج 
الأســـاســـي والــمــعــادن بــــالازدهــــار«. وكــمــا أشــار 
راولـــــي، فــقــد تـــمّ اســتــخــدام الـــرســـوم الجمركية 
لــحــمــايــة الـــصـــنـــاعـــات الــمــحــلــيــة كـــــــأداة لــتــشــجــيــع 

استثمارات رأس المال الأمريكي.

النيو ليبرالية لم تأتِ من العدم
يتجاهل الكينزيون الجدد، عمداً أو سهواً، أنّ 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة قـــد صــعــدت أســاســيــاً كــاســتــجــابــة 
للأزمة الاقتصادية التي شملت زيادة التضخم 
ــــود الــنــمــو »والــــتــــي يـــشـــار إلــيــهــا  والــبــطــالــة وركــ

مجتمعة باسم الركود التضخمي«.
بـــشـــكـــل عـــــــــام، نـــتـــجـــت أزمـــــــــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات عــن 
عاملين، الأول: كــان الميل نحو فــرط التراكم 
ــــذي تــحــدثــنــا عـــنـــه. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه أدّت  الــ

الـــمـــســـتـــويـــات الــقــيــاســيــة مــــن الـــنـــضـــال الــعــمــالــي، 
والــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــويـــة إلـــــى ارتـــفـــاع 
الأجور والفوز بدولة الرفاه. وبالاجتماع مع 
تــكــالــيــف حــــرب فــيــتــنــام، قــلّــصــت هــــذه الــعــوامــل 
الأربـــــــاح وأبــــطــــأت الاســـتـــثـــمـــار. لـــم يـــســـاوِ نمو 
القوة الشرائية المخرجات المتنامية، ما أدّى 

لارتفاع الأسعار.
في الولايات المتحدة بين عامي 1966 و1970، 
ــــن الـــنـــاتـــج  ــــة أربـــــــــاح الــــشــــركــــات مـ ــــاوت حــــصّ ــهـ ــ تـ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي GDP مـــن 11% إلــــى %7,1. 
لكن بين عامي 1967 و1972 ارتفعت الأجور 
بنسبة 15%. تــســارع الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي من 
25% إلـــى 50% مــن الإنــفــاق الــفــيــدرالــي بحلول 
1978. كما ارتفعت موازنة الدولة، كنسبة من 
الناتج الوطني الإجمالي GNP، من 18% إلى 

24% في ذات الفترة.
وكما أشار ليو بانتش وسام غيندن، فبحلول 
1970 كان معدل الربح في الولايات المتحدة 
ــــن أعـــلـــى  ــــد انـــخـــفـــض بـــالـــفـــعـــل بـــنـــســـبـــة 40% مـ قـ
مــســتــوى لـــه فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــات. ويــمــكــن 
شرح هذا الميل بالإشارة إلى ارتفاع الأجور 
وانخفاض الفاعلية في الاستثمار في الأتمتة، 
ــأنّ كــــا الـــعـــامـــلـــيـــن مـــتـــصـــان بــشــكــل  ــ ــ لـــنـــاحـــظ بـ

وثيق بالصراع الطبقي في أماكن العمل.
يمكننا مــاحــظــة ذات الــمــيــل فــي بــقــيــة الــبــلــدان 
الــغــربــيــة، ومــنــهــا أســتــرالــيــا. فــبــيــن عــامــي 1972 
الـــدخـــل  ــــن  الــــعــــمــــال مـ و1975، ارتــــفــــعــــت حـــصـــة 
الـــوطـــنـــي مـــن 55 إلــــى 62%. هــــذا يـــتـــداخـــل مع 
ــــر  تـــقـــلّـــص الأربــــــــاح فــــي الــســبــعــيــنــات. فــــي دوائـ
الأعمال النخبوية، السياسية والإعلامية منها، 
ــفـــاع  ــــان مــــن الـــمـــقـــبـــول بــشــكــل مـــتـــزايـــد أنّ ارتـ كـ
الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة كــــان هـــو ســبــب الـــمـــأزق في 
أستراليا، وأكثر من ذلك أنّ إخماده هو الحل.

ــيـــة كـــــــان مــــجــــرّد  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــالـ إنّ مـــــا نـــــدعـــــوه بـ
استجابة للتطورات. علاوة على ذلك فقد بدأ 
تطبيق هذه السياسات في ظلّ قيادة رئيس 
الــــوزراء مــن حــزب العمال غــوخ ويــتــام. ففي 
ــفـــري بــــأنّــــه »الــتــمــهــيــد  ــمـ ــنـــهـــج الـــــــذي يـــصـــفـــه هـ الـ
للنيوليبرالية« قام ويتلام بتخفيض الرسوم 
ــــى الــتــضــخــم عـــبـــر فـــرض  ــعـــى إلـ الــجــمــركــيــة وسـ
قيود على الأجــور. وفي نهاية المطاف قامت 
حكومة حزب العمّال في 1983 بتقييد الطبقة 

العاملة عبر قانون الدخل، الــذي قيّد النقابات 
واستعاد بشكل مؤقت مستويات الربح.

أمام كينزيّة جديدة؟
الــوضــع الــيــوم فــي الكثير مــن الــبــلــدان الغربية، 
ومــثــالــهــا أســتــرالــيــا، يشبه بشكل كبير الــوضــع 
الــــذي كـــان ســـائـــداً فــي الــحــقــبــة الــتــالــيــة لــلــحــرب: 
فـــالاقـــتـــصـــاد الأســــتــــرالــــي لا يـــــــزال يــعــتــمــد عــلــى 
الــــصــــادرات وتـــدفـــق رأس الـــمـــال. لــكــن الــوضــع 
الاقتصادي العالمي اليوم يختلف بشكل كلّي 
عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه الـــحـــال بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة. شـــهـــدت الــــحــــرب تـــدمـــيـــر رأس الـــمـــال 
ــــدرة الــمــنــتــجــة عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. بــيــنــمــا  ــقـ ــ والـ
الـــيـــوم لــديــنــا فــــرط تـــراكـــم هــائــل فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالــمــي. أدّت الــقــدرة التصنيعية الــزائــدة إلى 
تقليص الطلب على العمالة، ما أدّى إلى تراجع 

التصنيع وانتشار العمالة الناقصة.

ــــان خــطــاب  ــار آرون بـــيـــنـــانـــاف: »إن كـ ــ كـــمـــا أشــ
ــكـــل واســـــــــع الـــــيـــــوم مــن  الأتــــمــــتــــة يـــســـتـــأنـــف بـــشـ
جــديــد، فالسبب يــعــود إلــى أنّ عــواقــب الأتمتة 
ــنــــا مـــــن كـــــــلّ الـــــجـــــوانـــــب: الـــرأســـمـــالـــيـــة  تـــحـــيـــط بــ
العالمية فشلت بشكل جلي في منح الوظائف 
للناس التي تحتاجها. بتعبير آخر: هناك تدنٍ 
مــســتــمــر فـــي الــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة، وهــــو مـــا لا 
ــقـــط فــــي ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الــبــطــالــة  يــنــعــكــس فـ
والانتعاشات المتزايدة بلا وظائف– وكليهما 
يتم الاستشهاد بهما من قبل منظري الأتمتة– 
بل أيضاً ينعكس في ظاهرة ذات عواقب أكثر 
ــــال مــــن الـــدخـــل.  عـــمـــومـــيـــة: تـــقـــلّـــص حـــصّـــة الــــعــــمّ
العديد مــن الــدراســات تؤكد الــيــوم بــأنّ نصيب 
الـــعـــمـــالـــة، الـــــذي اعــتــبــر ثــبــاتــه مـــعـــبـــراً عـــن واقـــع 
النمو الاقتصادي، قد استمر بالانخفاض على 

مدى عقود«. يمكننا رؤية ذلك في الجدول:
لــكــن هـــل الأتــمــتــة هـــي ســبــب انــخــفــاض الــطــلــب 

على العمالة؟ ليست كذلك. 
ــــذي ســـاعـــد فـــيـــه نـــمـــو الــتــمــويــل،  فـــفـــي الــــوقــــت الــ
مدعوماً من البنوك المركزية، على إبقاء تدفق 
الأرباح، فهو لم يفعل الكثير لتعزيز الاستثمار 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــــظـــــروف  إنّ  أي:  والـــتـــشـــغـــيـــل. 
الدولية التي حفزت الفقاعة التالية للحرب لم 

تعد موجودة اليوم.
ــــى نـــمـــو مـــذهـــل فــي  الـــنـــظـــام مـــعـــطّـــل، مــــا أدّى إلـ
الــبــطــالــة. حــتّــى لــو اســتــطــاع الــكــيــنــزيــون الــجــدد 
من »اليسار« وغيرهم التوافق والوصول إلى 
السلطة عبر الانتخابات، فلن تؤدي سياسات 
الــتــدخــل الحكومي الــتــي يــروجــون لها للنتائج 
المرجوة، فالمشكلة اليوم أعمق وأكثر تهديداً. 
على اليسار والحركات العمالية بكل تأكيد أن 
تــطــالــب بــــإجــــراءات عــاجــلــة لتحسين الــظــروف 
الـــســـيـــئـــة لـــلـــعـــمّـــال، وزيـــــــــادة قـــوّتـــهـــم وكـــرامـــتـــهـــم 
واستقلالهم عن رأس المال. لكننا سنواجه حداً 
صارماً متأصلًا في منطق التراكم الرأسمالي. 
ولـــهـــذا فـــــدون تــحــويــل جـــــذري لــلــعــاقــات الــتــي 
تحكم الإنتاج، فالأشخاص ذوو النوايا الطيبة 

سيتم سحقهم بواقع الرأسمالية.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

حجم القطاع 
ــاعــــة الــــعــــطــــور قــــديــــمــــة قـــــــدم الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنــ إنّ صــ
الـــبـــشـــري، وعـــرفـــت الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة بــهــذه 
الــمــيــزات، فــاشــتــهــرت الإمــبــراطــوريــة الفارسية 
ــيـــة والــــرومــــانــــيــــة بـــإنـــتـــاج  ــنـ ــيـ والــــمــــصــــريــــة والـــصـ
الــعــطــور ضــمــن الــشــعــائــر الــديــنــيــة والــمــمــارســات 
الــمــلــكــيّــة وحـــتـــى الــعــلــمــيــة- الــطــبــيــة. أمــــا الــيــوم 
فـــيُـــقـــدَّر حــجــم ســــوق صــنــاعــة الـــعـــطـــور- والــتــي 
تدخل في العديد من المستحضرات التجميلية 
الفردية  العطورات  ومنها:  الفردية،  والنظافة 
فـــي الـــعـــام 2019- بــحــوالــي 44 مــلــيــار دولار، 
الــــعــــام 2020، ومـــن  فــــي  ــيـــار  ــلـ وحـــــوالـــــي 45 مـ
المتوقع أن يصل إلــى مــا بين 48 مليار و50 
ــقــــديــــرات  تــ ــــاك  ــنــ ــ ــــام 2024، وهــ ــعــ ــ الــ ــــي  فــ ــار  ــيــ ــلــ مــ
الـــ 2025.  إلــى 91 مليار فــي  تتوقع تصاعدها 
التجميل  أدوات  الصناعة تضم صناعة  وهــذه 
العطور  وهــنــاك  كالشامبو،  بالجسم،  والعناية 
ــــر مــن  ــبـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــنـــســـبـــة الأكـ
قـــطـــاع الـــعـــطـــور، وتــســيــطــر شــــركــــات مـــعـــدودة 
كــاعــب أســـاس على هــذه الصناعة عالمياً، كـ: 
 Natura( ناتورا كوزميتيك ،)Avon( آيفون
 ،LVMHو ،)Chanel( شانيل ،)Cosmetics
 ،)L’OREAL Group( لـــوريـــال  ومــجــمــوعــة 
 .)Gucci( وغــــوتــــشــــي   ،)Prada( وبـــــــــــرادا 
وتـــشـــكـــل حـــصـــة أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة الأكــــبــــر مــن 
هـــذا الــقــطــاع بــحــوالــي 35%، بـــمـــردود قـــارب الـــ 
20 مليار دولار. وفــي إحصاء طــال الشركات 
الــفــرعــيــة، تـــم تــحــديــد 338 شــركــة أســاســيــة في 
هذا المجال، 220 منها في أوروبا )%65(، 94 
منها في الــولايــات المتحدة )27,81%(، 5 في 
اليابان )1,42%(، 5 في منطقة آسيا والهادئ 
باستثناء اليابان )1,42%(، 3 في كندا )%0,7(، 
4 فــي الــشــرق الأوســـط )1,8%(، 6 فــي أمريكا 
اللاتينية )1,6%(، وشركة واحــدة في إفريقيا 
)0,25%(. وهكذا، دون أن يتضمن التوصيف 
شــيــئــاً جــــديــــداً، يــســتــحــوذ الــمــركــز الــغــربــي على 

حوالي 93% من هذا القطاع.  

 نحو الإستدامة
بين الطبيعي والكيميائي

ــــول عـــاقـــة هـــذا  يــــــدور الـــنـــقـــاش مـــنـــذ عــــقــــود، حـ
القطاع باستنزاف الطبيعة من جهة، ومن جهة 
أخــــرى فـــي إنــتــاجــه لــلــمــواد الــمــلــوثــة والــمــضــرة 
ــذا تـــنـــاقـــض مــــوجــــود فــــي أســـس  ــ بـــالـــصـــحـــة. وهــ
عملية الإنتاج الرأسمالي نفسها. فالاستخدام 
الـــواســـع الــمــدفــوع بــالــربــح لــلــطــبــيــعــة، حــتــى في 

صناعة العطور، وصــل في السنوات الماضية 
إلى حدود فرض النقاش حتى على أهل هذا 

القطاع بالتحول نحو الإنتاج المستدام! 
فــمــن جــهــة، هــنــاك اســتــخــدام الـــمـــواد الصناعية 
ــتـــــي »لا تـــــطـــــرح« الاســــتــــنــــزاف  ــ ــيـــة الـ ــائـ ــيـ ــيـــمـ الـــكـ
الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــة الــمــســتــخــدمــة فــي 
ــــور، بـــيـــنـــمـــا تـــشـــكـــل فــي  ــــطـ ــعـ ــ إنـــــتـــــاج مــــركــــبــــات الـ
ذات الـــوقـــت مـــصـــدراً لــتــلــويــث الـــهـــواء والـــمـــاء، 
ــالـــتـــســـمـــم والأمـــــــــــــراض الــتــنــفــســيــة  والــــتــــســــبــــب بـ
واضــطــراب الــهــورمــونــات والــمــواد المسرطنة 
والـــتـــلـــف الـــعـــصـــبـــي. وتـــلـــعـــب دوراً أســــاســــاً فــي 
ذلــك الــمــواد الــتــي تساعد على تثبيت الرائحة 
)الــــــفــــــثــــــالات-Phthalates( والـــتـــي بــــدأ الــعــالــم 
يــتــحــول عــن اســتــخــدامــهــا لــخــطــورتــهــا الصحية. 
فالصابون المعطر مثلا قد يضم 30 إلــى 150 
مكوناً عطرياً، بينما مواد التجميل قد تحوي 
حــوالــي 200 إلــى 500 مكون عــطــري، وهناك 
ب كيميائي مُصنّع  ما بين 4000 إلى 7000 مركَّ
تستخدم في إنتاج أغلب المنتجات المعطّرة.

ومـــن جــهــة أخــــرى، هــنــاك الإنـــتـــاج »الطبيعي« 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــمـ ــ لـــلـــعـــطـــور، عـــبـــر اســـتـــنـــزاف الـ
ــــل  ــابـ ــ كــــــالــــــنــــــبــــــات والــــــــــحــــــــــيــــــــــوان، بـــــشـــــكـــــل غــــــيــــــر قـ
للاستبدال، في تهديد مباشر للتنوع الطبيعي، 
ــنـــات حــيــة.  ــائـ والــــدفــــع نـــحـــو انــــقــــراض أنـــــــواع كـ
ــتـــــي تــســلــكــهــا  ــ ــبـــــرز بــــشــــاعــــة الــــطــــريــــق الـ ــ ــا تـ ــ ــنـ ــ وهـ
صــنــاعــة الـــعـــطـــور. فــبــعــض الـــمـــواد الــتــي تشكل 
توجد  والمعطرة لا  الزيتية  المركبات  أســس 
إلّ فـــي أنــــوع مـــحـــددة مـــن الأزهـــــار والأشـــجـــار 
والنبات الأخرى، والحيوان. وإنتاج المركبات 
إلــى كميات ضخمة من  العطرية يحتاج غالباً 
ــمـــواد الأولــــيــــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: إن  هــــذه الـ
شركة أرماني )Armani( التي هي جــزء من 
في  تــتــبــاهــى   ،)L›Oreal( لــــوريــــال  مــجــمــوعــة 
كتيباتها الخاصة التي لا تخرج للعلن، بل تبقى 
بين أيدي موظفي الشركة، في شروحها حول 
منتجاتها الــخــاصــة عــالــيــة الـــجـــودة، بـــأن إنــتــاج 
 )Vetiver(كيلو غرام واحد من زيت الفيتيفير
ــــة  ــــاجـ ــــل فـــــــي إنـــــــتـــــــاج زجـ ــــدخــ الــــــهــــــنــــــدي، الـــــــــــذي يــ

روائح الموت الأنيقة
تشكل صناعة المظاهر أسس نمط 

الحياة الرأسمالي السائد، والتي تتخذ 
شكل سوق الموضة المتجدد، من الملابس 

إلى السيارات، والمنازل والأثاث... إن 
هذه القطاعات »الجمالية«، وبعيداً 

عن دورها الإيديولوجي التغيّري المتعلق 
بتثبيت المظهر كعامل أساس في الوجود 

الفردي، وتعريف الجمال، بعيداً عن 
عمق الأدوار الحقيقية المنتجة للفرد، 
فهو لا يبعتد عن الممارسات الإجرامية 

المباشرة للرأسمالية بحق الطبيعة 
والإنسان، فالوصول إلى حدود استنزاف 

لا عودة فيها، صار يفرض نفسه على 
هذه القطاعات أيضاً. وهذه المادة 
ستحاول الإضاءة على قطاع »أنيق« 

من هذه القطاعات، هو: صناعة مواد 
التجميل والعطور.

 100 إلــــــــى  ــاج  ـــتــ يــــحـ  ،Vetiver Babylone
كيلوغرام من جذور هذا النبات. بينما يحتاج 
إنتاج كيلوغرام واحد من زيت الورد الجوري 
)Rosa Damascena( إلى 3 أطنان من هذه 
الـــزهـــرة، الــمــعــروفــة أيـــضـــاً بـــالـــوردة الــدمــشــقــيــة 
)سميت بهذا الاسم بعد الحملات »الصليبية« 
ظــنــاً مــنــهــم أنــهــا وردة أصــلــهــا مــن بـــاد الــشــام، 
مـــع أنـــهـــا وردة مــهــجــنــة تـــاريـــخـــيـــاً، ونــقــلــت من 
بـــعـــدهـــا إلـــــى أوروبـــــــــا( والــــتــــي يـــدخـــل كــــل مــــا لــه 
علاقة في إنتاج هذه الزهرة من حرف تراثية 
ضمن الــتــراث الإنــســانــي الــامــادي لليونسكو، 
والتي تزرع بشكل خاص في بلدة المراح في 
الــقــلــمــون الــشــرقــي فــي ريـــف دمــشــق الــشــمــالــي. 
ويــحــتــاج إنــتــاج 20 غــــرام مــن زيـــت الــزعــفــران 
الــمــقــطــر إلــــى 10 آلاف مـــن خـــيـــوط الـــزعـــفـــران 
الــصــغــيــرة! وهـــذا مــا يتطلب قــطــفــاً بشكل كبير 
لــهــذه الـــمـــواد، وتعريضها لــانــقــراض، فخشب 
الــصــنــدل الــمــوجــود غــالــبــاً فـــي الــهــنــد لـــم يــعــد له 
وجود في البراري الهندية تقريباً، وموضوعة 
على اللائحة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ 
عــلــى الــطــبــيــعــة )IUCN(، ومــــا دفــــع الــحــكــومــة 
الهندية إلى وضع قوانين صارمة حول حصاد 

الصندل. 
وعــــــلــــــى الــــمــــقــــلــــب الــــــحــــــيــــــوانــــــي، هــــــنــــــاك الــــــمــــــواد 
المستخرجة من حيوان القندس، والإفرازات 
الغددية لقطط الزباد )موطنها آسيا الوسطى 
وإفـــريـــقـــيـــا بـــشـــكـــل أســــــــــاس(، والإفــــــــــــــرازات مــن 
قرون غزال المسك، والعنبر المنتج في نسبة 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن حـــيـــتـــان الـــعـــنـــبـــر. وكـــلـــهـــا تــســتــخــرج 
بشكل وحــشــي، فــإنــتــاج 25 غــرامــاً مــن المسك 
يحتاج إلى قتل 3 أو 5 غزلان، وهي حيوانات 
موضوعة اليوم على اللائحة الحمراء للأنواع 
بالعنبر  الإتجار  بالانقراض. ويعتبر  المهددة 
غــيــر قــانــونــي لكثير مــن الــــدول، مــع أنـــه لا يتم 
استخراجه مباشرة من الحيتان رسمياً، ولكن 
هذا لم يمنع اصطياد الحيتان بشكل عشوائي 
)كان اصطياد الحيتان في القرن الثامن عشر 
يصل إلى 50 ألف حوت سنوياً، وقتلت ملايين 

الحيتان بين القرنين السابع عشر إلى التاسع 
عشر، قرون التوسع الأولي للرأسمالية(.

تدمير الطبيعة ونهب الأطراف
هـــذا الــنــوع مــن الــتــدمــيــر يــطــال الطبيعة بشكل 
عـــــــام، ويــــأخــــذ شـــكـــل نـــهـــب الأطـــــــــراف بــالــمــعــنــى 
ــــة  ــذيـ ــ ــــر لـــمـــنـــظـــمـــة الأغـ ــــاريـ ــقـ ــ الــــســــيــــاســــي. وفـــــــق تـ
والــزراعــة )FAO( التابعة للأمم المتحدة منذ 
منتصف التسعينات، غالبية النباتات العطرية 
بدأت بالاختفاء. حيث إن أغلب المواد الأولية 
يتم استيرادها من دول كإندونيسيا، والهند، 
والــصــومــال، وســيــريــانــكــا، وفــيــتــنــام، والــصــيــن، 
ــــة؛  ــــرفـ ــقـ ــ ــيــــة، والـ ــنــ ــيــ ــــة الــــصــ ــــرفـ ــقـ ــ ــا أو الـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــالأكـ كـ
وزيــت نبات الــســافــراس الموجود فــي الصين 
والبرازيل وفيتنام، وهناك قيود على حصاده 
منذ التسعينات، بعد أن وصل إلى مستويات 
الانقراض. وهناك زيت خشب الورد الموجود 
في البيرو، وكولومبيا، وغوييانا، الذي اختفى 
مــن هـــذه الــــدول فــي منتصف الــقــرن الــمــاضــي، 
كمُصدِّر  التسعينات  الــبــرازيــل منذ  واســتــمــرت 
ــنـــتـــيـــن الــــصــــنــــوبــــري،  وحــــيــــد لـــــــه. وهـــــنـــــاك الـــتـــربـ
الـــمـــنـــتـــج بـــشـــكـــل أســـــــاس فــــي الـــصـــيـــن، وكــيــنــيــا، 
وجــنــوب إفــريــقــيــا، والـــيـــونـــان، وبــعــض مناطق 
الــســابــق، وتــركــيــا، والهند  الاتــحــاد السوفييتي 
وبــاكــســتــان، وتــايــانــد وإنــدونــيــســيــا. والــتــحــول 
مــن الــحــصــاد الــبــري نحو زراعـــة هــذه الأنـــواع 
لن يكون مجدياً بسبب طول مدة نضج هذه 

النباتات.   
ــذا الـــتـــنـــاقـــض لــــن تـــخـــرج مـــنـــه الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــ وهــ
ولا قــطــاع الــعــطــور نــفــســه، انــطــاقــاً مــن قــاعــدة 
الــــتــــوســــع الـــــامـــــحـــــدود فـــــي الإنــــــتــــــاج والـــــربـــــح، 
فشركة لــوريــال وحــدهــا مثلا أنفقت فــي العام 
للتسويق  مــلــيــارات دولار  2017 حــوالــي 9,2 
والدعاية، فما هو رادع تلك الشركات أمام عدم 
تــحــقــيــق »الاســــتــــدامــــة«، فـــالاســـتـــدامـــة تــتــنــاقــض 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــحــــاولات  مــــع الــــرأســــمــــالــــيــــة. عـ
تــلــك الــشــركــات إنـــتـــاج عـــبـــوات ومــغــلــفــات قابلة 

للتكرير!

وفق تقارير 
لمنظمة الأغذية 

 )FAO( والزراعة
التابعة للأمم 
المتحدة منذ 

منتصف التسعينات 
غالبية النباتات 
العطرية بدأت 

بالاختفاء
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/10/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
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أخبار ثقافية

500 فيلم سينمائي
يــنــعــقــد مــهــرجــان طــريــق الــحــريــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــســابــع فـــي مدينة 
شيان، بين 11-16 تشرين الأول الحالي، وتستضيفه مقاطعتان: شنشي 
وفوجيان، حيث تعتبران نقطة الانطلاق لطريق الحرير البري القديم، 
وطــريــق الــحــريــر الــبــحــري الــقــديــم. سيركز مــهــرجــان الأفـــام على عرض 
أكثر من 500 فيلم عالمي ممتاز من خلال ثلاثة أقسام رئيسة: العرض 
السينمائي، الــعــرض فــي الــهــواء الطلق، الــعــرض عبر الإنــتــرنــت. وهناك 
11 وحدة عرض بالمسرح، و101 فيلم، منها 71 فيلماً بلغة أجنبية، و18 
الــبــلــدان والمناطق  فيلماً صينياً، و12 فيلماً قــصــيــراً، وتمثل الأفـــام مــن 

الواقعة على طول طريق الحرير أكثر من 70٪ من الأفلام المشاركة.

صدور 138 كتاباً
أصـــدرت مــديــريــة المطابع فــي الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب منذ بداية 
العام الحالي 2020 وحتى تاريخه 138 كتاباً من أصل خطة سنة 2020 
والمحددة بـ 220 كتاباً. وتواصل الهيئة العامة السورية للكتاب إصدار 
الهيئة 14 مجلة ودوريـــة،  المختلفة، وتــصــدر مطابع  الكتب والـــدوريـــات 
منها التابعة للوزارة، كالمعرفة والحياة المسرحية والسينمائية ومجلات 
الأطفال أسامة وشامة وغيرها.. إضافة إلى مجلات تابعة لهيئات أخرى 
تطبعها مجاناً كرابطة المحاربين القدماء. واختصرت الهيئة عدد نسخ 
الكتب إلى 500 نسخة بدلًا من 1000، وطبعت خلال العام الماضي 285 
كتاباً من منشورات الطفل والتأليف والترجمة وإحياء التراث وغير ذلك. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــي خــط  ــلــــك الـــــــحـــــــوادث فــ ــا تــ ــنــ ــعــ إذا وضــ
زمني، نلاحظ تصاعداً مستمراً للمآسي 
الــتــي تــواجــه البشرية الــيــوم، ولا يمكن 
ــــال عــشــريــن  ــــدث خـ إغــــــاق قـــائـــمـــة مــــا حـ
عــــــامــــــاً، أو مـــــا ســــيــــحــــدث فـــــي الــــســــنــــوات 
ــقــــول:  الـــقـــلـــيـــلـــة الــــقــــادمــــة، بــــل ويـــمـــكـــنـــنـــا الــ
ــز  ــراكــ ــمــ ــيــــة »الــ ــالــ إن الـــمـــنـــظـــومـــة الــــرأســــمــ
الإمــــبــــريــــالــــيــــة والأطــــــــــــراف الـــتـــابـــعـــة عــلــى 
ــاة، ولـــــــم يــعــد  ــيـــ ــ ــــدد الـــــحـ ــهـ ــ حـــــــدّ ســــــــــواء« تـ
مــمــكــنــاً الــعــيــش بــالــطــريــقــة الــســابــقــة، لأن 
تــلــك الــطــريــقــة نفسها تـــؤدي إلـــى الــهــاك 

والأزمات والكوارث بشكل أو بآخر.
قــــــــد كـــشـــف  الــــــحــــــالــــــي  الـــــــــوبـــــــــاء  كــــــــــان  إذا 
لــلــعــالــم هــشــاشــة الــبُــنــى الــصــحــيــة فــي ظل 
الرأسمالية، والحروب قد كشفت الدرجة 
الخطيرة مــن الأزمـــة الــتــي وصــلــت إليها 
الرأسمالية كمنظومة غير قابلة للحياة، 
ــهــــدد الــــحــــيــــاة فـــــي كــل  بـــــل وكـــمـــنـــظـــومـــة تــ
مـــكـــان، فـــإن الـــكـــوارث الــمــخــتــلــفــة »بــغــض 

النظر عــن السبب أو الــزمــان والــمــكــان« 
ــــي بــــــدورهــــــا هــــشــــاشــــة الـــبـــنـــيـــة  كـــشـــفـــت هــ
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــظــومــة الــحــالــيــة فـــي الــعــالــم، 
والتي لم تعد قابلة للحياة بكل الأحوال.

وأمــــام تــصــاعــد تــهــديــد الــحــيــاة هـــذا، وفــي 
كــل حــادثــة، يبرز الاســتــيــاء الشعبي هنا 
وهــــنــــاك مــــن وســــائــــل الإعــــــــام! وطــريــقــة 
التعاطي مع الحدث، وذلك في إشارات 
ــــدور الــهــيــمــنــة  أولـــيـــة لــشــعــور الــبــســطــاء بـ

الحريق المشترك الأكبر!
حريق موسم القمح في الجزيرة، انفجار مرفأ بيروت الكارثي، 

تعرية المؤسسات الصحية الرأسمالية أمام وباء كورونا 
الجديد– كوفيد 19، الحروب التي تمتد عبر بلدان العالم منذ 

ثلاثة عقود، حريق غابات وبساتين الساحل السوري، الجفاف 
والمجاعة في البلدان الفقيرة، التسممات الواسعة الناتجة 

عن الصناعة في الهند وإفريقيا، حرائق غابات أوكرانيا خلال 
الأسبوع الماضي »لوغانسك«... إلخ.

ــــذي تــلــعــبــه وســــائــــل الإعـــــام  ــ الـــثـــقـــافـــيـــة الـ
ــالــــم لـــتـــخـــديـــرهـــم، أو لــتــوجــيــه  ــعــ حــــــول الــ
اللوم إلى غير محله، لتجميل المنظومة 
القائمة في كل كارثة تحدث، والتغطية 
ــلــــى الـــمـــنـــظـــومـــة وبُـــــنـــــاهـــــا الــــهــــشــــة غــيــر  عــ
القادرة على وضع الحلول في اللحظات 

المناسبة للقضايا المختلفة.
هـــــــــو حــــــــريــــــــق مــــــشــــــتــــــرك أكــــــــبــــــــر يــــــواجــــــه 
الــبــشــريــة، ويــمــتــد عــبــر الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 

يُــخــلــف الــخــســائــر والــضــحــايــا وراءه كل 
حــيــن، يــحــطــم الــقــوى الــمــنــتــجــة، ويــحــرق 
الحياة ويهدد البيئة والإنسان على حد 
سواء، هو المبيد الأكبر المشغل للمبيد 
الأصغر، وهو مهندس الهيمنة الثقافية 
لوسائل الإعـــام الجماهيرية، وهــو في 
الـــنـــهـــايـــة حـــريـــق الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــيــــة، والـــــتـــــي يــــدفــــع الـــبـــشـــر ثــمــن  ــتــــداعــ الــــمــ

أزمتها اليوم. 

حدث حريق وانفجار ضخم عام 1950 في مستودع للمواد المتفجرة 
ــيــــب 180،  ــاً، وأصــ والـــبـــتـــرولـــيـــة فــــي حـــمـــص، قـــتـــل نــتــيــجــتــه 77 شـــخـــصـ
وتطايرت آثاره إلى أنحاء مختلفة من المدينة. وقررت بلدية حمص 
تشكيل أول فوج للإطفاء في المدينة بعد هذه الكارثة. في الصورة 
فـــوج إطــفــاء حــمــص منتصف الــقــرن الــمــاضــي. نــقــاً عــن مــوقــع »قصة 

حمص«. 
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السمكة الكبيرة في الوعاء الصغير

	ǧنور أبوفراج

قياس جودتك تبعاً لموقعك الجغرافي 
ــــرّس تـــنـــاقـــض )داخـــــــل/خـــــــارج( الــكــثــيــر مــن  كــ
الثانوية  والانــقــســامــات  الــخــاطــئــة  التعميمات 
بــيــن شــرائــح واســعــة مــن الــســوريــيــن. اشتمل 
بعضها على ترسيخ القناعة بأن كل شخص 
مــهــاجــر هــو بــالــضــرورة أغــنــى، أكــثــر ســعــادة، 
وأشــــد اســـتـــرخـــاءً، وكــــل شــخــص فـــي الــداخــل 
ــائــــسٌ وأقــــل  هــــو حـــتـــمـــاً مـــنـــكـــوبٌ ومـــفـــلـــسٌ ويــ
ــا انــتــقــلــت لــقــطــاعــات  ــهــ ــاً. الــتــعــمــيــمــات ذاتــ حــــظــ
الــشــخــصــي، بحيث  بالمهنة والإنـــجـــاز  تتعلق 
ــبــــتُّ مـــســـبـــقـــاً بـــــأن كــــل مــــن هــــو فــــي الـــخـــارج  ــ يُ
يتلقى فرص عملٍ أفضل، وبالتالي مستقبله 
ــــن الـــــــذي بـــقـــي عــلــى  الـــمـــهـــنـــي أشــــــد إشــــــراقــــــاً مـ
ــانـــي لــيــتــعــلــم ويـــعـــمـــل فــــي الـــداخـــل  ــثـ الــمــقــلــب الـ
السوري. وبالطبع كان أشد تلك التعميمات 
خطراً السياسية منها، والتي وزّعت درجات 
الجغرافي.  للموقع  تبعاً  والانــتــمــاء  الوطنية 
ولذلك، وقبل المضي قدماً في هذا المقال، لا 
بد من التأكيد بأنه ليست هناك كتلة واحدة 
ــــة الـــــــخـــــــارج« أو  ــــاعـ ــــمـ مـــتـــجـــانـــســـة تـــســـمـــى »جـ
»جماعة الداخل« فهناك ألف اعتبار وسؤال 
يــنــبــغــي طـــرحـــه حــــول كـــل فــــرد وجــــد فـــي أيــة 
بقعة جغرافية كانت؛ لماذا بقي، لماذا رحل، 
ــاذا؟   ــ ــــل مـ ــــن أجـ ــبــــارات ومـ ــتــ ــة اعــ ــ ــاءً عـــلـــى أيـ ــنــ بــ
وكــيــف يــتــفــاعــل الآن فـــي الــمــكــان الــــذي وُجـــد 

فيه؟

السمكة الكبيرة في الحوض الصغير 
ــعــــة مــــن الأفــــــراد  يــتــجــســد خـــــوف شـــريـــحـــة واســ
المقيمين في سورية، وتحديداً المشتغلين في 
الــمــجــال الــثــقــافــي والــفــكــري بـــأن يــكــونــوا مجرد 
»أســـمـــاك كــبــيــرة فـــي حــــوض الـــمـــاء الــصــغــيــر«، 
العبارة التي تعني بأن تقديرهم لذاتهم وحكمهم 
ــفــــكــــري  ــلـــهـــم وتـــــطـــــورهـــــم الـــمـــهـــنـــي والــ ــلــــى عـــمـ عــ
التي وجــدوا  الضيقة  الجغرافية  بالبقعة  يتأثر 
أنفسهم يتحركون ضمنها. فالبعض من هؤلاء 
يـــواجـــهـــون قــلــقــاً حــقــيــقــيــاً يــرتــبــط بــعــجــزهــم عن 
يخافون  لأنهم  مواهبهم،  أو  إنجازاتهم  تقدير 
بــأن يــكــون تفوقهم مــرهــونــاً بشح البيئة التي 
يتحركون ضمنها، والــتــي تحولهم إلــى نجومٍ 
الوحيد  الخيار  الضيقة، لأنهم  في مجتمعاتهم 
المقلب الآخر  المقابل، هناك على  المتاح. في 
شرائح تستمتع حقاً بكونها السمكة الأكبر في 
الــوعــاء الصغير لأن ذلــك أعطاها امــتــيــازات لم 
تــحــلــم بــهــا، ومــنــحــهــا شــكــاً مــن أشــكــال الــشــهــرة 
والاســتــرخــاء ضمن مجتمعٍ ضيق يسهل على 

المرء فيه شق طريقه وتمييز نفسه ضمنه. 
وفــي الــجــزء الآخـــر مــن الــعــالــم، هــنــاك أيــضــاً من 
المسافرين من يُرجع تفرّده للمدن التي وجد 
نفسه فيها، دون أن يبذل جهداً ليكون متميزاً 
حــقــاً ضمنها. يشعر الــبــعــض مــن هـــؤلاء بأنهم 
اســتــثــنــائــيــون فــقــط لأنـــهـــم يــجــلــســون الآن في 
شقة في باريس، حتى لو كانوا يتفاعلون مع 
محيطهم الجديد بالحد الأدنى. هؤلاء تحديداً 
يــــظــــنــــون بــــأنــــهــــم هـــــجـــــروا إلـــــــى الأبــــــــد »الـــــوعـــــاء 

الصغير« رغم أنهم لم يبرحوه لحظة واحدة. 

التغلغل عامودياً في المكان
يستلزم الإبـــداع والتطوّر ربما، درجــة كبيرة 
مــن الــتــنــوّع واســتــكــشــاف ثــقــافــات أخـــرى، لكنه 
أيــضــاً يستلزم وبــالــدرجــة ذاتــهــا التغلغل عميقاً 
فـــي مـــكـــانٍ واحــــد وتــشــريــحــه وفــهــمــه والــتــفــاعــل 
مــعــه. وبــهــذا المعنى قــد يشعر بعض الفنانين 
الــمــشــتــغــلــيــن فـــي الـــشـــأن الــثــقــافــي أن وجــودهــم 
في هذه البقعة الجغرافية- الداخل السوري- 

ضروريٌ لهم قبل أن يكون ضرورياً لها. 
فهي تحفّز داخلهم أسئلةً ومشاعر وذكريات، 
هي تغضبهم، تستفزهم، تحزنهم، لكن الأهــم: 
أنــهــم معنيّون بها وبــمــا يحصل فيها إلــى أبعد 
حد. وبالتالي، هم يأملون بأن تحدث كلماتهم 
وعــروضــهــم وأفــامــهــم ولوحاتهم فــرقــاً أو أثــراً 
في هذا المكان تحديداً لأنه ينتظرها. ومجدداً، 
لا يعني ذلك أن التمييز يأتي من الشح، فالعمل 
الـــــــرديء ســيــطــويــه الــنــســيــان أيــنــمــا كـــــان، ولــن 
يشفع له ضعفه أنه أُنتج في ظرفٍ صعب، أو 

بيئة مُغلقة. 
ــلــــب الآخــــــــــــر، نــــــــرى بــــــــأن »الــــمــــكــــان  ــقــ وعـــــلـــــى الــــمــ
حـــاضـــراً  مــــا زال  الأم،  الــــوطــــن  أو  ــهـــجـــور«  ــمـ الـ
فــي حياة مــن تــركــوه، بحيث يكون فــي أحيانٍ 
كثيرة محور أعمالهم الفنية والإعلامية. فهناك 
تنتج  التي  اليوتيوب والكتب  عشرات قنوات 
مثلًا عن الطعام السوري، وعشرات المعارض 
وعــروض الأداء الحركي المستقاة من معاناة 
الــســوريــيــن أثــنــاء الــحــرب الــســوريــة، إلــى جانب 
مـــؤلـــفـــات ومـــشـــاريـــع تــوثــيــقــيــة تــعــنــى بــجــوانــب 
مـــــحـــــددة مـــــن الـــثـــقـــافـــة الـــــســـــوريـــــة. ومــــــجــــــدداً لا 
توضع هذه الأعمال جميعها في الميزان نفسه؛ 
فهي تختلف من حيث درجــات عمقها ودوافع 
إنتاجها والرسائل التي تحملها. فبعض الفنانين 
السوريين يحاولون من خلال إنتاجاتهم القول 

بأن المكان الــذي تركوه لا يبارحهم وأنهم ما 
زالـــــوا مــعــنــيــيــن بــمــا يــحــصــل فــيــه، أو بـــالأحـــرى، 
علاقتهم بــه لا تنتفي بغيابهم عنه، وإن كانت 
تكتسب أبعاداً جديدة بتأثير التفاعل مع أماكن 
ــــر هـــنـــاك أيــضــاً  جــــديــــدة. لــكــن عــلــى الــمــقــلــب الآخـ
المتكسبون، الذين يلعبون دور المستشرقين 
حــول بلدانهم نفسها، ويــعــيــدون قــص الحكاية 
ــالـــم ســمــاعــهــا عــــن الـــمـــكـــان الــــذي  الـــتـــي يـــريـــد الـــعـ
فــهــؤلاء سعيدون  مــنــه، دون تعميقها.  جــــاؤوا 
بأنهم خلفوا وراءهــــم ذلــك »الــمــكــان البغيض« 
بــنــظــرهــم، لكنهم عــاجــزون عــن خــلــق عــمــل فني 
لا يكون هو محوره، أو خائفون من ألّ يكون 
أحدٌ مهتماً بعملهم إذا خلا من إشارات مرجعية 

ترتبط به. 

الحق في الحركة 
قد لا يكتمل العمل الفكري والفني أو يتطوّر 
الـــســـفـــر  ــــي  فــ ــــة  ــــرصـ فـ الــــفــــنــــان  ــلـــك  ــتـ يـــمـ دون أن 
ــــرى، وبـــهـــذا الــمــعــنــى؛  والــتــفــاعــل مـــع ثــقــافــات أخـ
يشتاق العديد من الشباب السوريين لخوض 
تجارب جديدة يكون فيها »السفر خفيفاً« أي: 
غير محملٍ بالدراما المرتبطة بالفرار من أجل 
الــحــفــاظ على الــحــيــاة مــن بقعة تعد مــن أخطر 
بقاع العالم. يشتاق الكثير من الشباب السفر 
لأن لهم الحق في الحركة ورؤية أكبر قدر من 
هــــذا الــعــالــم دون أن يــعــنــي ذلــــك اقــتــاعــهــم من 
جذورهم، أو مغادرة بلادهم دون أن يعلموا 

بأن كانوا سيرونها مرةً أخرى. 
لكن وإن لم تحصل، هذه الرحلة، لا يعني ذلك 
بـــأن أي وقـــت فــي »الـــداخـــل« هــو وقــــتٌ ضــائــعٌ 
ــــل قــيــمــة فـــقـــط لأنـــه  مــــهــــدور، وأي عـــمـــل هــــو أقـ
يحصل بعيداً عن بقعة الضوء. ففي المحصلة، 
ــــر يــتــعــلــق بــــالأصــــالــــة، ودرجـــــــة الــــصــــدق فــي  الأمــ
الـــعـــاقـــة مــــع الـــــــــذات، والــــمــــكــــان والــــنــــتــــاج الــــذي 

سيخرج من كل ذلك. 

خلقت الحرب السورية بأحداثها وتطوراتها جداراً سميكاً قسم عالم السوريين إلى 
نصفين؛ الداخل والخارج، هنا وهناك، من غادروا أو من بقوا. ورغم أن عشر سنين قد 

مرت منذ بدء الأزمة إلا أن تفاعلات هذا الانقسام ما تزال حاضرة في يوميات السوريين 
وحياتهم، التي تلقت ضربةً قاسية هشّمت الشبكات الاجتماعية، وكرّست حالة من 

الاغتراب بين الجميع؛ اغتراب من هجروا أوطانهم واغتراب من ظلّوا فيها. 

يأملون بأن 
تحدث كلماتهم 

وعروضهم 
وأفلامهم 

ولوحاتهم فرقاً أو 
أثراً في هذا المكان 
تحديداً لأنه ينتظرها


